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تمهيد:
ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
ــبُ  ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف وأُلِّ

ــا. حوله
ــر  ــولي أبي جعف ــه والأص ــب الفقي ــة كت ــن الغيب ــبهات ع ــف في رد الش ــا أُلِّ ومم
عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ)1(، إذ إنَّ لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد 

ــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا. إلَّ أنَّ
وفي هــذه الحلقــات حاولنــا قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
مــع شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ 

عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

مــت الحلقــة الثانيــة في العــدد  مــت ترجمتــه في الحلقــة الأولٰى التــي نــرت في مجلــة الموعــود العــدد )12( وتقدَّ 1. تقدَّ
)14(، والحلقــة الثالثــة في العــدد )15(، وهــذه الحلقــة الرابعــة والأخــرة.

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات
رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في نقض كتاب 

الإشهاد لأبي زيد العلوي
)الحلقة الرابعة(
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المتن:

قال صاحب الكتاب:
ويقال لهم )لَِ( استتر إمامكم عن مسترشده؟

فــإن قالــوا: تقيَّــة عــىٰ نفســه، قيــل لهــم: فالمسترشــد أيضــاً يجــوز لــه أن يكــون 
في تقيــة مــن طلبــه لا ســيما إذا كان المسترشــد يخــاف ويرجــو ولا يعلــم مــا يكــون قبــل 
ــال  ــا ب ــوز، وم ــوم أج ــي للمأم ــام فه ــة للإم ــازت التقي ــة، وإذا ج ــو في تقيَّ ــه فه كون
ــة مــن تنــاول أموالهــم والله يقــول:  ــة مــن إرشــادهم وليــس هــو في تقيَّ الإمــام في تقيَّ
يــنَ آمَنوُا  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
جْــراً﴾ ]يــس: 21[ الآيــة، وقال: ﴿يــا أ

َ
﴿اتَّبِعُــوا مَــنْ لا يسَْــئَلكُُمْ أ

ونَ  ــدُّ ــلِ وَيَصُ اطِ
ْ

ــاسِ باِل ــوالَ النَّ مْ
َ
ــونَ أ كُلُ

ْ
َأ

َ
ــانِ ل ــارِ وَالرُّهْب حْب

َ ْ
ــنَ ال ــراً مِ إِنَّ كَثِ

ــة: 34[. ــبِيلِ الِله﴾ ]التوب ــنْ سَ عَ
فهــذا ممــا يــدل عــىٰ أنَّ أهــل الباطــل عــرض الدنيــا يطلبــون، والذيــن 

ــكون بالكتــاب لا يســألون النــاس أجــراً وهــم مهتــدون. يتمسَّ
ثــم قــال: وإن قالــوا: كــذا، قيــل: كــذا فــيء لا يقولــه إلَّ جاهــل منقــوص، 
ــىٰ  ــاً ع ــتتر خوف ــا اس ــده إنَّ ــن مسترش ــتتر ع ــام لم يس ــأل: أنَّ الإم ــاَّ س ــواب ع والج

ــن الظالمــن. نفســه م
ــا قولــه: فــإذا جــازت التقيَّــة للإمــام، فهــي للمأمــوم أجــوز، فيقــال لــه: إن  فأمَّ
كنــت تريــد أنَّ المأمــوم يجــوز لــه أن يتَّقــي مــن الظــالم ويهــرب عنــه متــىٰ خــاف عــىٰ 
نفســه كــا جــاز للإمــام، فهــذا لعمــري جائــز، وإن كنــت تريــد أنَّ المأمــوم يجــوز له أن 
لا يعتقــد إمامــة الإمــام للتقيَّــة، فذلــك لا يجــوز إذا قرعــت الأخبــار ســمعه وقطعــت 
ــة، ولا  ــوب تقيَّ ــىٰ القل ــس ع ــان، ولي ــام العي ــوم مق ــح يق ــر الصحي ــذره، لأنَّ الخ ع

يعلــم مــا فيهــا إلَّ الله.
وأمّــا قولــه: ومــا بــال الإمــام في تقيَّــة مــن إرشــادهم وليــس في تقيَّــة مــن تناول 

جْــراً﴾ ]يس: 21[.
َ
أموالهــم، والله يقــول: ﴿اتَّبِعُــوا مَنْ لا يسَْــئَلكُُمْ أ
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فالجــواب عــن ذلــك إلٰى آخــر الفصــل يقــال لــه: إنَّ الإمــام ليــس في تقيَّــة مــن 
ــم  ــقّ وحثَّه ــم الح ــنَّ له ــد ب ــة وق ــون في تقيَّ ــف يك ــاد، وكي ــد الإرش ــن يري ــاد م إرش
عليــه، ودعاهــم إليــه، وعلَّمهــم الحــال والحــرام حتَّــىٰ شُــهروا بذلــك وعُرفــوا بــه، 
ــا يســألهم الخمــس الــذي فرضــه الله  ليضعــه حيــث  وليــس يتنــاول أموالهــم، وإنَّ
أُمِــر أن يضعــه، والــذي جــاء بالخمــس هــو الرســول، وقــد نطــق القــرآن بذلــك قــال 
نَّ لِِ خُُسَــهُ﴾ ]الأنفــال: 41[ الآية. 

َ
ءٍ فَــأ نَّمــا غَنِمْتـُـمْ مِــنْ شَْ

َ
الله : ﴿وَاعْلمَُــوا أ

مْوالهِِــمْ صَدَقَــةً﴾ ]التوبــة: 103[ الآيــة، فــإن كان في أخــذ المــال 
َ
وقــال: ﴿خُــذْ مِــنْ أ

عيــب أو طعــن فهــو عــىٰ مــن ابتــدأ بــه، والله المســتعان.
ويقــال لصاحــب الكتــاب: أخبرنــا عــن الإمــام منكــم إذا خــرج وغلــب، هــل 
يأخــذ الخمــس وهــل يجبــىٰ الخــراج وهــل يأخــذ الحــق مــن الفــيء والمغنــم والمعــادن 
ــم،  ــال: نع ــام، وإن ق ــم الإس ــف حك ــد خال ــال: لا، فق ــإن ق ــك؟ ف ــبه ذل ــا أش وم
قيــل لــه: فــإن احتــجَّ عليــه رجــلٌ مثلــك بقــول الله : ﴿اتَّبِعُــوا مَــنْ لا يسَْــئَلكُُمْ 
حْبــارِ وَالرُّهْبــانِ﴾ ]التوبــة: 34[ 

َ ْ
جْــراً﴾ ]يــس: 21[، وبقولــه: ﴿إِنَّ كَثِــراً مِــنَ ال

َ
أ

ــة بمثلــه، وهــذا - وفقكــم الله - شيء  ــىٰ تجيبــك الإمامي ــه حتَّ ــأيِّ شيءٍ تجيب ــة، ب الآي
كان الملحــدون يطعنــون بــه عــىٰ المســلمين ومــا أدري مــن دلَّســه لهــؤلاء.

ــاب  ــل بالكت ــا يعم ــه - إنَّ ــن أهل ــك م ــر وجعل ــك الله الخ ــم - علَّم واعل
ــذ  ــف في أخ ــه خال ــىٰ أنَّ ــا ع ــا أن يدلّون ــن خصومن ــإن أمك ــا، ف ــنَّة ولا يخالفه والسُ
ــة واضحــة لهــم، وإن لم يمكنهــم ذلــك  مــا أخــذ الكتــاب والسُــنَّة، فلعمــري أنَّ الحجَّ

. ــنِّ ــذا ب ــب، وه ــنَّة عي ــاب والسُ ــق الكت ــا يواف ــل ب ــس في العم ــه لي ــوا أنَّ فليعلم

توضيح ما قاله ݥ:

ا لا وجه لها: إشكال الزيدي علٰى الغيبة بأنَّ
عــي صاحــب كتــاب الإرشــاد أنَّ الاســتتار مــن الإمــام والغيبــة لا وجــه لها،  يدَّ
ــة، فيجــوز للمؤتمِّــن  ــة فالأتبــاع أحــق بالخــوف والتقيَّ ــا لــو كانــت خوفــاً وتقيَّ لأنَّ

ــة بــن الحســن ¨ حســب زعمــه أن يتركــوا إمامتــه خوفــاً وتقيَّــة. بالحجَّ
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لأنَّ التقيَّة إذا كانت جائزة للإمام فهي للمأموم أجوز وأولٰى.
ثــم يقــول: إذا كانــت التقيَّــة قائمــة ومنعتــه مــن إظهــار إمامتــه فلــم لم تمنعــه من 
أخــذ أمــوال الخمــس مــن أتباعــه، مــع أنَّ الله تعــالٰى يخاطــب النــاس بــأن يتبعــوا مــن 
لا يســألهم أجــراً، وليــس الــذي يغيــب عنهــم ويأخــذ الأجــر وهــو الخمــس منهــم، 
ــه طلــب للدنيــا لا للديــن،  فــإنَّ هــذا الأخــذ للخمــس هــو أكل للــال بالباطــل، وأنَّ
ــر،  ــك الأج ــىٰ ذل ــذون ع ــن لا يأخ ــعون للدي ــاب ويس ــكون بالكت ــن يتمسَّ لأنَّ الذي
ــوا  ــة في الإمامــة بقولهــا فقول ــد بهــذا أن يقــول لأتباعــه: إن قالــت لكــم الإمامي ويري
لهــم هكــذا، وهــذا القــول الــذي تقــول بــه الإماميــة حســب زعمــه لا يقــول بــه إلَّ 

جاهــل.

ردّ دعوىٰ الزيدية في الغيبة وبيان وجهها:
ــا  فأجابــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ قائــاً: إنَّ الإمــام ݠ لم يســتتر عــن أتباعــه وإنَّ

اســتتاره خوفــاً مــن الظالمــن)1(.
ــه  ــة للمأمــوم إذا جــازت للإمــام، فــإن كان قصــدك أنَّ ــا قولــه بجــواز التقيَّ وأمَّ
ــكَّ في  ــا لا ش ــذا ممَّ ــه، فه ــر علي ــل خط ــالم إذا حص ــن الظ ــي م ــوم أن يتَّق ــوز للمأم يج
ــز،  ــه يتَّقــي أي لا يعتقــد بإمامــة الإمــام فهــذا غــر جائ جــوازه، وإن كان قصــدك أنَّ
ــا  ــم به ــوم وعل ــت إلٰى المأم ــد وصل ــة، وق ــة تامَّ ــىٰ الإمام ــت ع ــي دلَّ ــة الت لأنَّ الأدل

1. ذكــرت العديــد مــن الروايــات عــدة أســباب للغيبــة، منهــا: خــوف القتــل، وممــا جــاء في ذكــر هــذا الســبب، مــا رواه 
الشــيخ الطــوسي ݞ في كتــاب الغيبــة ص362 بســنده عــن زرارة بــن أعــن، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: 
»إنَّ للغــام غيبــة قبــل أن يقــوم«، قلــت: ولـِــمَ؟ قــال: »يخــاف« وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، ثــم قــال: »يــا زرارة، 
وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه، منهــم مــن يقــول: إذا مــات أبــوه فــا خلــف ]لــه[، ومنهم 
مــن يقــول: هــو حمــل، ومنهــم مــن يقــول: هــو غائــب، ومنهــم مــن يقــول: ]مــا ولــد ومنهــم مــن يقــول:[ قــد 
ولــد قبــل وفــاة أبيــه بســنتين، وهــو المنتظــر غــر أنَّ الله تعــالٰى يحــب أن يمتحــن الشــيعة، فعنــد ذلــك يرتــاب 
ــا زرارة،  ــأيَّ شيء أعمــل؟ فقــال: »ي ــداك، وإن أدركــت ذلــك الزمــان ف ــال: فقلــت: جعلــت ف المبطلــون«، ق
فنــي نفســك لم أعــرف  ــك إن لم تعرِّ فنــي نفســك، فإنَّ إن أدركــت ذلــك الزمــان فــادع بهــذا الدعــاء: اللَّهــم عرِّ

نبيَّــك...«.
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حســب الفــرض، فيجــب عليــه الاعتقــاد بالإمــام والإيــان بــه، وليــس عــىٰ القلوب 
ــة  تقيَّــة، إذ لا يعلــم مــا فيهــا إلَّ الله تعــالٰى، فــا معنــىٰ لإنــكار الإيــان بالإمــام بحجَّ

ــة بعــد قيــام الأدلــة عــىٰ إمامتــه. التقيَّ
ــة  ــام في تقيَّ ــون الإم ــاذا لا يك ــه لم ــس، وأنَّ ــذ الخم ــول أخ ــه ح ــا يقول ــا م وأمّ
ــة مــن بيــان الأحــكام وبيــان  منهــا، فــإنَّ الجــواب عنــه: أنَّ الإمــام ݠ ليــس في تقيَّ
ــتهروا  ــة واش ــت الإمامي ــىٰ عرف ــه، حتَّ ــا لأتباع ــد بيَّنه ــرام، وق ــال والح ــق والح الح

بذلــك الحــق.
ــالٰى في  ــقّ الله تع ــألهم ح ــا يس ــا، وإنَّ ــم ولا يتناوله ــذ أمواله ــو ݠ لا يأخ وه
عهــا الديــن وأمــر بهــا القــرآن الكريــم والنبــي الأكــرم ݕ، فــإن  أموالهــم التــي شرَّ
ــه عــىٰ رســول الله ݕ حســب زعمكــم،  كان في أخــذ المــال عيــب وإشــكال فيتوجَّ

ــه هــو الــذي أمــر بالخمــس. لأنَّ

كيف ستتعامل الزيدية مع الخارج منهم؟
ــا الزيديــة، إذا خــرج الإمــام منكــم وصــارت لــه الغلبــة، فهــل يأخذ  وأنتــم أيُّ

الخــراج ويجبــي الأمــوال الواجبــة من الأخمــاس وغيرهــا، أم لا؟
فإن قلتم: لا، فقد عطَّلتم أحكام الله تعالٰى وخالفتم الإسلام.

متــم الإمامية  وإن قلتــم: نعــم، فــا هــو ردّكــم عــىٰ الآيــات التــي ذكرتــم، واتَّ
بهــا؟ فــا تجيبــون بــه فنحــن نجيــب بــه عــن شــبهتكم بــا زيــادة أو نقصــان.

مقالة الزيدية ومقالة أهل الإلحاد من طريق واحد:
وهــذا الــكلام الــذي تقولــون بــه هــي مقالــة أهــل الإلحــاد وممــا يطعنــون بــه 

عــىٰ المســلمين.
ونــا عليــه،  فــإذا كان لديكــم عــىٰ إمامنــا مــا يخالــف بــه الكتــاب والسُــنَّة فدلُّ

باعــه للشريعــة والكتــاب والسُــنَّة فليــس مــن العيــب اتِّباعهــم. أمّــا في اتِّ
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المتن:

ثم قال صاحب الكتاب:
ويقــال لهــم: نحــن لا نجيــز الإمامــة لمــن لا يُعــرَف، فهــل توجدونــا)1( ســبيلًا 
ز للموجوديــن  عــون حتَّــىٰ نجيــز لــه الإمامــة كــا نجــوِّ إلٰى معرفــة صاحبكــم الــذي تدَّ
مــن ســائر العــرة، وإلَّ فــا ســبيل إلٰى تجويــز الإمامــة للمعدومــن، وكلّ مــن لم يكــن 

عــون. موجــوداً فهــو معــدوم، وقــد بطــل تجويــز الإمامــة لمــن تدَّ
فأقــول - وبــالله أســتعين -: يقــال لصاحــب الكتــاب: هــل تشــكّ في وجــود 

عــي بــن الحســن وولــده ݜ الذيــن نأتــمّ بهــم؟
فإذا قال: لا، قيل له: فهل يجوز أن يكونوا أئمة؟

ــاد  ــواب في اعتق ــىٰ ص ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت لا ت ــه: فأن ــل ل ــم، قي ــال: نع ــإن ق ف
ــك. ــة علي ــذا حجَّ ــىٰ به ــأ وكف ــىٰ خط ــت ع ــم وأن إمامته

وإن قــال: لا، قيــل لــه: فــا ينفــع مــن إقامــة الدليــل عــىٰ وجــود إمامنــا، وأنت 
ــه مــن العلــم والفضــل عنــد  لا تعــرف بإمامــة مثــل عــي بــن الحســن ݜ مــع محلِّ

المخالــف والموافــق؟
ــا إنَّــا علمنــا أنَّ في العــرة مــن يعلــم التأويــل ويعــرف الأحكام  ثــم يقــال لــه: إنَّ
منــاه، وبحاجتنــا إلٰى مــن يعرفنــا المــراد مــن القــرآن ومــن  بخــر النبــي ݕ الــذي قدَّ
يفصــل بــن أحــكام الله وأحــكام الشــيطان، ثــم علمنــا أنَّ الحــقّ في هــذه الطائفــة مــن 
وُلــد الحســن ݠ، لمــا رأينــا كل مــن خالفهــم مــن العــرة يعتمــد في الحكــم والتأويــل 
ــه علــاء العامــة مــن الــرأي والاجتهــاد والقيــاس في الفرائــض  عــىٰ مــا يعتمــد علي
ــد بهــا إلَّ المصلحــة، فعَلِمْنــا بذلــك أنَّ المخالفــن لهــم  ــة في التعبُّ الســمعية التــي لا علَّ

مبطلــون.

1. هكذا في المصدر والصحيح )توجدوننا(.
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ثــم ظهــر لنــا مــن علــم هــذه الطائفــة بالحــال والحــرام والأحــكام مــا لم يظهــر 
مــن غيرهــم، ثــم مــا زالــت الأخبــار تــرد بنــص واحــد عــىٰ آخــر حتَّــىٰ بلــغ الحســن 
بــن عــي ݠ، فلــا مــات ولم يظهــر النــص والخلــف بعــده رجعنــا إلٰى الكتــب التــي 
كان أســافنا رووهــا قبــل الغيبــة فوجدنــا فيهــا مــا يــدلّ عــىٰ أمــر الخلــف مــن بعــد 
ــف وأنَّ  ــيعة تختل ــخصه، وأنَّ الش ــىٰ ش ــاس ويخف ــن الن ــب ع ــه يغي ــن ݠ وأنَّ الحس
النــاس يقعــون في حــرة مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســافنا لم يعلمــوا الغيــب وأنَّ الأئمــة 
ــة  ــذه الدلال ــه به ــذا الوج ــن ه ــا م ــحَّ عندن ــول، فص ــر الرس ــك بخ ــم ذل أعلموه
ــة تدفــع مــا قلنــاه فلتظهرهــا الزيديــة،  كونــه)1( ووجــوده وغيبتــه، فــإن كان ههنــا حجَّ

فــا بيننــا وبــن الحــق معانــدة، والشــكر لله.

توضيح ما قاله ݥ:

دعوىٰ الزيدي بعدم جواز الإمامة فيمن لا يعرفون:
ــا أن  يقــول: لا نجيــز الإمامــة لمــن لا نعرفــه وليــس بموجــود مــن العــرة، فإمَّ
تذكــروا لنــا طريقــاً لمعرفــة إمامكــم حتَّــىٰ نجيــز لــه الإمامــة أو يثبــت بطــان إمامتــه.

ردّ دعوىٰ الزيدي والنقض بإمامة الإمام زين العابدين وولده ݜ:
ــك هــل تشــك في وجــود عــي بــن الحســن وولــده ݜ الذيــن  وجوابــه: بأنَّ

نأتــم بهــم؟
فإذا قال: لا أشكّ، فنقول له: هل يحتمل أن يكونوا أئمة؟

فــإذا قــال: نعــم، فنقــول لــه: فلعلنــا عــىٰ صــواب في اعتقادنــا إمامتهــم وأنــت 
ــة عليــك. عــىٰ خطــأ، وكفــىٰ بهــذا حجَّ

ــا  ــود إمامن ــىٰ وج ــاً ع ــك دلي ــم ل ــدة أن نقي ــا فائ ــه: ف ــل ل ــال: لا، قي وإذا ق
ــة بــن الحســن ݠ، وأنــت لا تعــرف بإمامــة عــي بــن الحســن ݠ، مــع مــا  الحجَّ

ــق والمخالــف. ــد المواف ــم عن ــه مــن الفضــل والعل ل

1. )كان( هنا تامة.
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إثبات أنَّ المخالف للأئمة ݜ علٰى باطل:

ــا نعلــم أنَّ في العــرة مــن يعلــم بالأحــكام وتأويــل الكتــاب وذلــك بخــر  * إنَّ

م، ونحــن بحاجــة إلٰى مــن يعلِّمنــا أحــكام الله تعــالٰى ويميِّزهــا عــن  النبــي ݕ المتقــدِّ

ــل لنــا المــراد مــن آيــات القــرآن الكريــم. أحــكام الشــيطان ويفصِّ

ــن ݠ،  ــد الحس ــوص ول ــو في خص ــة وه ــذه الطائف ــق في ه ــم أنَّ الح * ونعل

نــا رأينــا أنَّ كل مــن خالفهــم رجــع إلٰى العامــة واعتمــد في الحــال والحرام  وذلــك لأنَّ

ــا أحــكام شرعيــة لا يجــوز فيهــا ذلــك، فعلمنــا بعلمنــا  عــىٰ القيــاس والــرأي، مــع أنَّ

هــذا أنَّ المخالــف لهــم باطــل.

* وكذلك ظهر لنا من علم هذه الطائفة ما لم يظهر من غيرهم.

ة بن الحسن ¨: الاستدلال علٰى وجود الحجَّ

ومــا زالــت الأخبــار الدالــة عــىٰ إمامتهــم والتــي تنــص عليهــم واحــداً بعــد 

ــر  ــات ولم يظه ــاَّ م ــكري ݠ، فل ــي العس ــن ع ــن ب ــت إلٰى الحس ــد إلٰى أن وصل واح

مــن بعــده أحــد مــن العــرة كظهــور آبائــه ووجدنــا في الكتــب التــي رواهــا أســافنا 

ــه  ــة فيــه وأنَّ الروايــات ذكــرت ذلــك قبــل ولادتــه ووجــوده ¨، وأنَّ وقــوع الغيب

يغيــب عــىٰ النــاس ويخفــىٰ شــخصه)1(، ويقــع في الشــيعة الحــرة والخــاف، ونحــن 

ــة ݜ  ــن الأئم ــذا م ــا أنَّ ه ــب، فعلمن ــون الغي ــافنا لا يعلم ــا وأس ــم أنَّ رواتن نعل

بخــر رســول الله ݕ، فهــو الــذي أعلمهــم بــا يكــون فيــه، فصــحَّ عندنــا الدليــل 

تنــا ودليــل أقــوىٰ  ــة تدفــع حجَّ عــىٰ وجــوده وغيبتــه، فــإذا كان لــدىٰ الزيديــة حجَّ

ــره  ــي أث ــل نقتف ــق ب ــد الح ــن لا نعان ــه، فنح ــر في ــي ننظ ــوه ك م ــا فليقدِّ ــن دليلن م

والشــكر لله تعــالٰى.

م في هامش سابق الرواية في ذلك. 1. تقدَّ
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المتن:
عيــه الواقفــة عــىٰ موســىٰ  ثــم رجــع صاحــب الكتــاب إلٰى أن يعارضنــا بــا تدَّ
ــد  ــن الواقفــن، وق ــأل الفصــل ب ــد ونس ــم نقــف عــىٰ أح ــن جعفــر ونحــن)1( فل ب
ــات  ــراً ݠ م ــا أنَّ جعف ــا علمن ــل م ــات بمث ــد م ــىٰ ݠ ق ــا أنَّ موس ــا علمن ــا أنَّ بينَّ
ــه قــد وقــف  وأنَّ الشــك في مــوت أحدهمــا يدعــو إلٰى الشــكِّ في مــوت الآخــر، وأنَّ
عــىٰ جعفــر ݠ قــوم أنكــرت الواقفــة عــىٰ موســىٰ عليهــم، وكذلــك أنكــرت قــول 

الواقفــة عــىٰ)2( أمــر المؤمنــن ݠ.
تنــا عليكــم، فقولــوا:  تكــم عــىٰ أولئــك هــي حجَّ فقلنــا لهــم: يــا هــؤلاء حجَّ

ــوا أنفســكم. كيــف شــئتم تحجُّ
ــراً  ــون إلَّ ظاه ــام لا يك ــة: إنَّ الإم ــول للواقف ــا نق ــا كنَّ ــا أنَّ ــىٰ)3( عنَّ ــم حك ث

ــوداً. موج
وهــذه حكايــة مــن لا يعــرف أقاويــل خصمــه، ومــا زالــت الإماميــة تعتقــد أنَّ 
الإمــام لا يكــون إلَّ ظاهــراً مكشــوفاً أو باطنــاً مغمــوراً، وأخبارهــم في ذلــك أشــهر 
ــه  ــز عن ــر لا يعج ــوم أم ــدة للخص ــول الفاس ــع الأص ــىٰ، ووض ــن أن تخف ــر م وأظه
ــه قبيــح بــذي الديــن والفضــل والعلــم، ولــو لم يكــن في هــذا المعنــىٰ إلَّ  أحــد ولكنَّ

خــر كميــل بــن زيــاد)4( لكفــىٰ.
تنــا  )ثــم قــال: فــإن قالــوا: كــذا، قيــل لهــم: كــذا - لــيء لا نقولــه -، وحجَّ

مــا ســمعتم وفيهــا كفايــة والحمــد لله)5((.

1. في هامش النسخة المعتمدة: من كلام أبي جعفر ابن قبة في دفع المعارضة.
ــر  ــن أم ــد ب ــىٰ محم ــة ع ــواب )الواقف ــر أنَّ الص ــخ الظاه ــض النس ــش بع ــدة: في هام ــخة المعتم ــش النس 2. في هام

ــن(. المؤمن
3. في هامش النسخة المعتمدة: يعني أبا زيد العلوي.

4. في هامش النسخة المعتمدة: سيجيء الخبر في باب ما أخبر به أمير المؤمنين ݠ من وقوع الغيبة.
5. هذا المقطع غير موجود في نسخة انتشارات المكتبة الحيدرية.
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توضيح ما قاله ݥ:

عيات الزيدي في الوقف: ردَّ مدَّ
ــاً، ودليلنــا عــىٰ  م أنَّ الشــيخ ابــن قبــة ݥ قــد ردَّ هــذا الــكلام مفصَّ وقــد تقــدَّ
ــن تعتقــدون إمامتــه نجيــب بــه نحــن فأنتــم تعتقــدون  هــؤلاء أنَّ مــا تجيبــون بــه عمَّ
بإمامــة أمــر المؤمنــن ݠ وتعتقــدون بموتــه، فبنفــس مــا تعلمــون بــه موتــه نحــن 

م. نعلــم مــوت بقيــة الأئمــة ݜ، والتفصيــل تقــدَّ

الإمامة ضرورة في كلِّ زمان:
ــراً  ــون ظاه ــدَّ أن يك ــام لاب ــا: إنَّ الإم ــول إلين ــبة الق ــن نس ــاه م ع ــا ادَّ ــا م أمَّ
موجــوداً، فهــذا مــا لم نقــل بــه، ومــن ينســبه إلينــا فهــو لا يعــرف عقيدتنــا وأقوالنــا 
ــة تعتقــد أنَّ الإمامــة ضرورة في كلِّ زمــان ســواء كان الإمــام  وجاهــلٌ بهــا، فالإمامي
ــهورة في  ــا مش ــي رووه ــار الت ــوراً، والأخب ــاً مغم ــاً وغائب ــهوراً أو باطن ــراً مش ظاه
عــاء عقيــدة لا نقــول بهــا هــو مــن الوضــع والــدس، وهــذا لا يعجــز منــه  ذلــك، فادِّ

ــه. ــىٰ خصم ــذب ع ــد أن يك ــكان كلّ أح ــد، فبإم أح
ــىٰ لا  ــم ب ــل)1(: »... اللَّه ــن ݠ لكمي ــر المؤمن ــث أم ــك حدي ــي في ذل ويكف
ــة )إمّــا( ظاهــر مشــهور أو خــاف مغمــور لئــاَّ تبطــل  تخلــو الأرض مــن قائــم بحجَّ

حجــج الله وبيِّناتــه«.

المتن:
تــه  ــون في بنــي هاشــم لأنَّ النبــي ݕ دلَّ أُمَّ ثــم قــال: ليــس الأمــر كــا تتوهَّ
تــه التــي لا يقــرب أحــد منــه ݠ  عــىٰ عترتــه بإجماعنــا وإجماعكــم التــي هــي خاصَّ
ــم في كلِّ  ــد منه ــتحقها واح ــاء ويس ــاء الطلق ــاء وأبن ــم دون الطلق ــي له ــم، فه كقربه
زمــان إذ كان الإمــام لا يكــون إلَّ واحــداً بلــزوم الكتــاب والدعــاء إلٰى إقامتــه بدلالــة 

1. في كمال الدين للشيخ الصدوق: ص٣٢١.
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ــم لا يفارقــون الكتــاب حتَّــىٰ يــردوا عــيَّ الحــوض«، وهذا  الرســول ݕ عليهــم »أنَّ
إجمــاع، والــذي اعتللتــم بــه مــن بنــي هاشــم ليــس هــم مــن ذريــة الرســول ݕ وإن 
كانــت لهــم ولادة، لأنَّ كلّ بنــي ابنــة ينتمــون إلٰى عصبتهــم)1( مــا خــا ولــد فاطمــة، 
فــإنَّ رســول الله ݕ عصبتهــم وأبوهــم، والذريــة هــم الولــد لقــول الله : ﴿وَإنِِّ 

ــيطْانِ الرَّجِيــمِ﴾ ]آل عمــران: 36[. يَّتَهــا مِــنَ الشَّ عِيذُهــا بِــكَ وذَُرِّ
ُ
أ

اكــم عليــه،  فأقــول - وبــالله أعتصــم -: إنَّ هــذا الأمــر لا يصــح بإجماعنــا وإيَّ
وإنَّــا يصــحّ بالدليــل والبرهــان، فــا دليلــك عــىٰ مــا ادَّعيــت، وعــىٰ أنَّ الإجمــاع بيننا 
ــا هــو في ثلاثــة: أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ، ولم يذكــر الرســول ݕ  إنَّ
ــة وبيان  تــه وإنَّــا ذكــر عترتــه، فملتــم أنتــم إلٰى بعــض العــرة دون بعــض بــا حجَّ ذريَّ
ــىٰ انتهــىٰ  ــا رواه أســافنا عــن جماعــة حتَّ ــا نحــن ب ــر مــن الدعــوىٰ، واحتججن أكث
ــد،  ــىٰ محم ــيٌ ع ــصَّ ع ــه ون ــي ابن ــىٰ ع ــي ݠ ع ــن ع ــن ب ــص الحس ــم إلٰى ن خبره
ــة إمامــة هــؤلاء دون غيرهــم ممــن  ونــصَّ محمــدٌ عــىٰ جعفــر، ثــم اســتدللنا عــىٰ صحَّ
كان في عصرهــم مــن العــرة بــا ظهــر مــن علمهــم بالديــن وفضلهــم في أنفســهم، 
وقــد حمــل العلــم عنهــم الأوليــاء والأعــداء، وذلــك مبثــوث في الأمصــار، معــروف 
ــة مــن المحجــوج، والإمــام مــن المأمــوم،  عنــد نَقَلــة الأخبــار، وبالعلــم تتبــنَّ الحجَّ

عــون؟ والتابــع مــن المتبــوع، وأيــن دليلكــم يــا معــر الزيديــة عــىٰ مــا تدَّ
ــع  ــم م ــي هاش ــائر بن ــة لس ــازت الإمام ــو ج ــاب: ول ــب الكت ــال صاح ــم ق ث
ــازت  ــو ج ــم، ول ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب ــازت لبن ــن ݜ لج ــن والحس الحس
ــذا  ــدَّ في ه ــم م ــي، ث ــد ق ــائر ول ــازت لس ــم لج ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب لبن
ــا المحتــج عــن الزيديــة، إنَّ هــذا لــيء لا يُســتحَق بالقرابــة،  القــول، فيقــال لــه: أيُّ

وا عصبة  1. في هامــش النســخة المعتمــدة: أي ينتســبون، وعصبــة الرجــل - محركــة -: بنــوه وقرابتــه لأبيــه وإنَّــا ســمُّ
ــم عصبــوا بــه أي أحاطــوا بــه، فــالأب طــرف والابــن طــرف والعــم جانــب والأخ جانــب )الصحــاح(،  لأنَّ
والعصبــة اســم جنــس يطلــق عــىٰ الواحــد والكثــر؛ وقــال الفيروزآبــادي: العصبــة: الذيــن يرثــون الرجــل 

ة فهــو عصبــة. ــا في الفرائــض فــكلّ مــن لم يكــن لــه فريضــة مســاَّ عــن كلالــة مــن غــر والــد ولا ولــد، فأمَّ
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ــا يســتحق بالفضــل والعلــم، ويصــح بالنــص والتوقيــف، فلــو جــازت الإمامــة  وإنَّ
ــن  ــن م ــك وب ــل بين ــم، فأفص ــازت لأبعده ــه لج ــرة لقرابت ــن الع ــلٍ م ــرب رج لأق
ــازت  ــو ج ــال: ول ــن ق ــن م ــك وب ــل الآن بين ــك، وأفص ت ــر حجَّ ــك وأظه ــىٰ ذل ع ادَّ
لولــد الحســن لجــازت لولــد جعفــر، ولــو جــازت لهــم لجــازت لولــد العبــاس، وهــذا 
ــن  ــص م ــو الن ــا وه تن ــا وحجَّ ــزع إلٰى فصلن ــداً إلَّ أن تف ــة أب ــه الزيدي ــأتي ب ــل لا ت فص

ــرام. ــال والح ــم بالح ــور العل ــد وظه ــىٰ واح ــد ع واح
ثــمَّ قــال صاحــب الكتــاب: وإن اعتلّــوا بعــي ݠ فقالــوا: مــا تقولــون فيــه، 

أهــو مــن العــرة أم لا؟
قيــل لهــم: ليــس هــو مــن العــرة، ولكنَّــه بــان مــن العــرة ومــن ســائر القرابــة 

بالنصــوص عليــه يــوم الغديــر بإجمــاع.
فأقول: - وبالله أستعين -:

ــا إنــكارك  ــا نصــوص يــوم الغديــر فصحيــح وأمَّ يقــال لصاحــب الكتــاب: أمَّ
عــي؟ نــا عــىٰ أيِّ شيء تعــوّل فيــا تدَّ أن يكــون أمــر المؤمنــن مــن العــرة فعظيــم، فدلَّ
ــول: إنَّ  ــم أق ــرة، ث ــن الع ــم م ــن الع ــم واب ــهدون أنَّ الع ــة يش ــل اللغ ــإنَّ أه ف
ــن  ــن مم ــر المؤمن ــد أنَّ أم ــه معتق ــه لأنَّ ــذا مذهب ــه ه ــض بكلام ــاب نق ــب الكت صاح
ــاب  ــه الكت ت ــف في أُمَّ ــي ݕ خلَّ ــك: إنَّ النب ــول في ذل ــه ويق ت ــول في أُمَّ ــه الرس خلَّف
والعــرة، وأنَّ أمــر المؤمنــن ݠ ليــس مــن العــرة، وإذا لم يكــن مــن العــرة فليــس 
ــه ݕ  ممــن خلَّفــه الرســول ݕ، وهــذا متناقــضٌ كــا تــرىٰ، اللَّهــم إلَّ أن يقــول: إنَّ
ــا بعــد أن قُتــل أمــر المؤمنــن ݠ، فنســأله أن يفصــل بينــه وبــن  ــف العــرة فين خلَّ
مــن قــال وخلــف الكتــاب فينــا منــذ ذلــك الوقــت لأنَّ الكتــاب والعــرة خلِّفــاً معــاً، 

ــة. ــه، ولله المنَّ والخــر ناطــق بذلــك شــاهد ب
عــىٰ  ــة عليــه، فقــال: ونســأل مــن ادَّ ثــم أقبــل صاحــب الكتــاب بــا هــو حجَّ
ــد  ــا لول عائه ده بادِّ ــرَّ ــه وتف ــي نفس ــة، ون ــة الحجَّ ــض إقام ــض دون بع ــة لبع الإمام
ــن  ــل م ــىٰ الأباطي ــوا ع ــإن أحال ــال: ف ــم ق ــم، ث ــن ݜ دون غيره ــن والحس الحس
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ــه دون الدعــوىٰ  علــم الغيــب وأشــباه ذلــك مــن الخرافــات ومــا لا دليــل لهــم علي
ــهم إن كان  ــن لأنفس ــن الظالم ــرة م ــاز أنَّ الع ــض، فج ــك لبع ــل ذل ــوا بمث عورض

ــل. ــو الدلي ــوىٰ ه الدع
ــب لا  ــب، والغي ــم الغي ــر عل ــرت في ذك ــد أكث ــاب: ق ــب الكت ــال لصاح فيق
ــك:  ــك ولأصحاب ــا ل ــد قلن ــر، وق ــرك كاف ــر إلَّ م ــاه لب ع ــا ادَّ ــه إلَّ الله، وم يعلم
عــي الفهــم والعلــم، فــإن كان لكــم مثلــه فأظهــروه وإن لم يكــن  ــا عــىٰ مــا ندَّ دليلن
ل وتقريــع الجميــع بقــول قــوم غــاة فالأمــر ســهل، وحســبنا الله  إلَّ التشــنيع والتقــوُّ

ــل. ونعــم الوكي
ــة الزيديــة بقــول الله  ثــم قــال صاحــب الكتــاب: ثــم رجعنــا إلٰى إيضــاح حجَّ
يــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِنا﴾ ]فاطــر: 32[  ِ

َّ
كِتــابَ ال

ْ
وْرَثْنَــا ال

َ
تبــارك وتعــالٰى: ﴿ثُــمَّ أ

الآيــة.
فيقــال لــه: نحــن نســلِّم لــك أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في العــرة، فــا برهانــك علٰى 

أنَّ الســابق بالخــرات هــم ولــد الحســن والحســن دون غيرهم مــن ســائر العترة؟
عي لنفسك. فإنَّك لست تريد إلَّ التشنيع علٰى خصومك وتدَّ

ــوا  ــه: ﴿وَاعْتَصِمُ ــة نبيِّ ــة مــن أُمَّ ثــم قــال: قــال الله  وذكــر الخاصّــة والعامَّ
يعــاً﴾ ]آل عمــران: 103[ الآيــة. بَِبْــلِ الِله جَِ

ــال:  ــة فق ــة الخاص ــتأنف مخاطب ــم اس ــة، ث ــة العامَّ ــت مخاطب ــال: انقض ــم ق ث
ــه  ــران: 104[ - إلٰى قول ﴾ ]آل عم ــرِْ َ ٰ الْ ــونَ إِلَ ــةٌ يدَْعُ مَّ

ُ
ــمْ أ ــنْ مِنكُْ َكُ ﴿وَلْ

ــال:  ــران: 110[ فق ــاسِ﴾ ]آل عم ــتْ للِنَّ خْرجَِ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ــة - ﴿كُنتُْ للخاص

ــن  ــن أشرك م ــلمون دون م ــم المس ــاس، ث ــائر الن ــم ݠ دون س ــة إبراهي ــم ذريَّ ه
ــهَا  ّـُ ي

َ
ذريــة إبراهيــم ݠ قبــل إســامه وجعلهــم شــهداء عــىٰ النــاس، فقــال: ﴿أ

ــوا شُــهَداءَ  ــدُوا﴾ - إلٰى قولــه - ﴿وَتكَُونُ ــوا ارْكَعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ال
ٰ النَّــاسِ﴾ ]الحــج: 77-78[ وهــذا ســبيل الخاصــة مــن ذريــة إبراهيــم ݠ، ثم 

َ
عَ

ــات مــن القــرآن. ــرة تشــبه هــذه الآي ــات كث ــلَّ بآي اعت
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ــة تنازعــك  ــا المحتــجّ، أنــت تعلــم أنَّ المعتزلــة وســائر فِــرَق الأمَُّ فيقــال لــه: أيُّ

ــوىٰ،  ــن الدع ــر م ــأتي بأكث ــس ت ــت فلي ــة، وأن ــد منازع ــات أش ــذه الآي ــل ه في تأوي

دت بــه مــن أنَّ هــؤلاء هــم  ــة فيــا تفــرَّ ونحــن نســلِّم لــك مــا ادَّعيــت ونســألك الحجَّ

ولــد الحســن والحســن ݜ دون غيرهــم، فــإلٰى متــىٰ تــأتي بالدعــوىٰ وتعــرض عــن 

ــة؟ الحجَّ

ــة ليســت  وتهــول علينــا بقــراءة القــرآن وتوهــم أنَّ لــك في قراءتــه حجَّ

لخصومــك؟

والله المستعان.

توضيح ما قاله ݥ:

دعوىٰ الزيدي في تمييز الإمام من العترة بالإجماع:
يقــول صاحــب كتــاب الإشــهاد: إنَّ العــرة التــي نــصَّ النبــي ݕ عليهــا هــي 
ــه،  ــىٰ عترت ــول ݕ ع ــصَّ الرس ــاَّ ن ــاء، فل ــاء الآب ــم أبن ــه وه ــون ب ــه، المحيط عُصبَت
ــاء  ــل الطلقــاء وأبن ــد منهــم خصــوص بنــي هاشــم، بــل الجميــع في مقاب ــه لا يري فإنَّ
الطلقــاء، ومــن هــذه العــرة يســتحقها واحــد لأنَّ الإمــام لا يكــون إلَّ واحــداً في كلِّ 
زمــان، والــذي يفصــل بــن المحــق والمبطــل هــو الإجمــاع، فلــولا أنَّ النبــي ݕ دلَّ 
عــىٰ عترتــه، ولــولا الإجمــاع لمــا كانــوا عترتــه لأنَّ عــرة الرجــل هــم عصبتــه، وبنــو 

ــه ݕ دلَّ عــىٰ ذلــك. تــه، لــولا أنَّ هاشــم ليســوا مــن صلبــه ولا مــن ذريَّ

رد دعوىٰ التمييز الإمام بالإجماع:

ــا  إنَّ أمــر الإمامــة لا يصــح بالإجمــاع، حتَّــىٰ ولــو كان إجماعنــا وإجماعكــم، وإنَّ

ــه لــو ســلَّمنا الإجمــاع فهــو في ثلاثــة مــن  ــة والبرهــان، عــىٰ أنَّ يصــح بالدليــل والحجَّ

الأئمــة ݜ فــا دليلــك عــىٰ غيرهــم عنــدك؟
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تفسير العترة بالبرهان والنص:
ــه  ــرف بنفس ــد ع ــه، وق ــر عترت ــا ذك ــه وإنَّ ت ــر ذريَّ ــول ݕ لم يذك ــم إنَّ الرس ث
ــة أو برهــان. ــا حجَّ ــم إلٰى بعــض العــرة دون بعضهــا ب ــه، ولكنَّكــم ملت عــن عترت
دنــا الواحــد منهــم للإمامــة بالبرهــان والنــص  ــا نحــن فقلنــا بالعــرة وحدَّ أمَّ
مــن كلِّ واحــد منهــم عــىٰ الآخــر مــن ولــد الحســن ݠ، وبعــد النــص عليهــم دلّنــا 
عــىٰ إمامــة الواحــد منهــم مــا ظهــر عليــه مــن العلــم بالديــن والفضــل في النفــس 
ــت  ــم تثب ــر، وبالعل ــا لا ينك ــذا مم ــدو، وه ــولي والع ــم ال ــه عنه ــه ونقل ــرَّ ب ــذي أق ال

عــون. ــا الزيديــة عــىٰ مــا تدَّ ــة ويتبــنَّ الحــق مــن الباطــل، فأيــن دليلكــم أيُّ الحجَّ
وقــال الزيــدي: ولــو جــازت الإمامــة لســائر بنــي هاشــم لجــازت لبنــي عبــد 

منــاف، ولــو جــازت لهــم لجــازت لبنــي لســائر ولــد قــي، وهكــذا...
ــل  ــم والفض ــت بالعل ــا تثب ــط وإنَّ ــة فق ــت بالقراب ــة لا تثب ــه: أنَّ الإمام وجواب
والنــص والتوقُّــف، فبالنــص وظهــور العلــم بالحــال والحــرام تثبــت، إذ لــو جــازت 
الإمامــة بعنــوان القرابــة لأحــد وإن كان الأقــرب فهــي تجــوز بنفــس المــاك للأبعــد، 
ــا أن تقــرّوا  ــز هــذه القرابــة عــن تلــك، ولا مميــز إلَّ النــص، فإمَّ ــز يميِّ فلابــدَّ مــن مميِّ

بــه وتقــروا بالحــق أو لا يمكنكــم إثبــات الإمامــة أبــداً.

دعوىٰ الزيدي أنَّ أمير المؤمنين ليس من العترة:
كت الإمامية بعلي ݠ وقالت هل هو من العترة أم لا؟ ثم قال: إن تمسَّ

ــه صــار منهــا بالنــص عليــه يــوم الغديــر  نقــول لهــم: ليــس مــن العــرة ولكنَّ
وبالإجمــاع.

وجوابه:
ا نصوص الغدير فصحيحة. 1 - أمَّ

ــا إنــكارك أن يكــون أمــر المؤمنــن ݠ مــن العــرة فهــذا أمــرٌ عظيــم،  2 - أمَّ
ومــا هــو دليلــك عــىٰ عــدم عــدّ أمــر المؤمنــن ݠ مــن العــرة؟

فإنَّ أهل اللغة يقولون: إنَّ العم وابن العم من العترة.
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إبطال الزيدي لمذهبه من حيث لا يشعر:
ــا الزيــدي قــد نقضــت مذهبــك بكلامــك هــذا، فأنــت ممــن يعتقــد  بــل إنَّــك أيُّ
تــه، والنبــي ݕ قــد خلَّــف في  أنَّ أمــر المؤمنــن ݠ هــو خليفــة رســول الله ݕ في أُمَّ

ــه ليــس مــن العــرة؟! عــي أنَّ ــة الكتــاب والعــرة، فكيــف تدَّ الأمَُّ
ــه  ــد جعل ــول الله ݕ ق ــون رس ــدَّ أن لا يك ــرة فلاب ــن الع ــن م ــو لم يك ــه ل لأنَّ
ــه مــا جعــل لــه خليفــة مــن غــر العــرة، فكلامــك موجــب لوقوعــك  خليفــة لــه، لأنَّ

في التناقــض.
ــا العــرة بعــد أمــر المؤمنــن ݠ  ــف فين ــا خلَّ ــال: إنَّ رســول الله ݕ إنَّ إن ق

ــدأ بعــد مقتــل أمــر المؤمنــن ݠ. فخلافــة العــرة تب
ــر  ــد أم ــرة بع ــة الع ــي ݕ وخلاف ــاة النب ــن وف ــل ب ــزم الفص ــا: يل قلن
المؤمنــن ݠ، ومعنــاه بقــاء القــرآن الكريــم بــا عــرة، مــع أنَّ النبــي ݕ قــال: 

ــوض«. ــيَّ الح ــردا ع ــىٰ ي ــا حتَّ »لا يفترق

نسيان الزيدي نفسه وإيقاعها فيما ينقض به علٰى الإمامية:
ثــم إنَّ صاحــب كتــاب الإشــهاد نــي نفســه فصــار يطالــب الإماميــة بالدليــل 
عــىٰ جعــل الإمامــة في واحــد مــن العــرة مــن ولــد الحســن ݠ، ونــي أنَّــه جعلهــا 

في ولــد الحســن والحســن ݜ دون ســائر العــرة.

النقض بعلم الغيب وردّه:
نــا  ث بــا لا يليــق وأكثــر مــن الحديــث عــن علــم الغيــب وكأنَّ ثــم بــدأ يتحــدَّ

نســتدل عــىٰ إمامتهــم بعلــم الغيــب!
عــاء الغيــب لجــاز أن تُعــارَضَ الإماميــة  ــه لــو جــازت الإمامــة بادِّ حتَّــىٰ قــال: إنَّ

بمثــل دعواهــم وجــاز أن تكــون العــرة مــن الظالمــن لأنَّ الدعــوىٰ عــن الدليــل.
وجوابــه: قــد أكثــرت مــن الحديــث عــن علــم الغيــب الــذي لا يعلمــه إلَّ الله 
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عــاه أحــد مــن البــر إلَّ مــرك أو كافــر)1(. تعــالٰى، ومــا ادَّ
م أنَّ الإمامــة تثبــت بالعلــم والفهــم في الحــال والحــرام والوصيــة،  وقــد تقــدَّ
عــي إمامتــه فهاته،  فــإذا كان عنــدك أو عنــد أصحابــك مــا تثبــت بــه مثــل هــذا لمــن تدَّ

ل عــىٰ الخصــوم ورميهــم بالغلــو. وإلَّ فــإنَّ مــن الســهل التشــنيع والتقــوُّ

ردّ دعوىٰ دلالة آية الاصطفاء علٰى مذهب الزيدي:
ــة في  ــول بالإمام ــن الق ــة م ــل الزيدي ــوع إلٰى دلي ــن الرج ــدَّ م ــه لاب ــي: أنَّ ع يدَّ

ــاء. ــة الاصطف ــة آي ــرة بدلال الع
وجوابــه: نحــن نســلِّم أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في العــرة، ولكــن مــا هــو الدليــل 
عــىٰ أنَّ خصــوص ولــد الحســن والحســن ݜ فيهــم الإمامــة دون غيرهــم، فــإذا لم 

تجــب، فأنــت مجــادل تريــد التشــنيع عــىٰ خصومــك.

ة آيات لنصرة الزيدية وردّها: رد الاستدلال بعدَّ
ــىٰ  ــدل ع ــا ت ــاً أنَّ ــات زاع ة آي ــدَّ ــهاد بع ــاب الإش ــب كت ــتدل صاح ــم اس ث

ــه. مذهب
ــة  اني ــات حقَّ ــه إثب ــي ب ع ــذي تدَّ ــاً: إنَّ ال ــه قائ ــيخ ݥ مقالت ــه الش ــردَّ علي ف
ــل،  ــك التأوي ــرق تنازع ــذه الف ــاً، فه ــة أيض ــه المعتزل عي ــرآن، تدَّ ــن الق ــك م مذهب
ــز بــه  تــك وبرهانــك عــىٰ مــا تتميَّ عيــه منهــا، فــا هــي حجَّ عــي غــر الــذي تدَّ وتدَّ

ــوص؟ ــم بالخص ــا له عيته ــن ادَّ ــة فيم ــوق الإمام ــىٰ س ــل ع ــو دلي ــا ه ــم، وم عنه
ــرآن  ــرأ الق ــاً وتق م دلي ــدِّ ــط دون أن تق ــط وفق ــي فق ع ــىٰ تدَّ ــىٰ تبق ــإلٰى مت ف

ــك؟ ــت لخصوم ــة ليس ــه حجَّ ــك في ــاً أنَّ ل متوهِّ

ــه بتعليــم الله  ــه تعــالٰى يعلــم أوليــاءه الغيــب، فهــذا خــارج عــن محــلِّ الــكلام، لأنَّ 1. نعــم، إذا دلَّ الدليــل عــىٰ أنَّ
ــف:  ــران: 44؛ يوس ــكَ﴾ ]آل عم ْ ــهِ إِلَ ــبِ نوُحِي غَيْ

ْ
ــاءِ ال نبْ

َ
ــنْ أ ــكَ مِ ِ ــل(: ﴿ذل ــن قائ ــلَّ م ــال )ج ــالٰى إذ ق تع

ــات عــىٰ ذلــك. ــد مــن الرواي ــت العدي 102[، وقــد دلَّ
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المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:

ــن  ــىٰ ع ــروف ونه ــر بالمع ــن أم ــرة - كم ــن الع ــر م ــا إلٰى الخ ــن دع ــس م فلي
ــر  ــدْعُ إلٰى الخ ــن لم ي ــرة ممَّ ــائر الع ــواء وس ــاده - س ــقَّ جه ــد في الله ح ــر وجاه المنك
ولم يجاهــد في الله حــقَّ جهــاده، كــا لم يجعــل الله مــن هــذا ســبيله مــن أهــل الكتــاب 
ســواء وســائر أهــل الكتــاب، وإن كان تــارك ذلــك فاضــاً عابــداً لأنَّ العبــادة نافلــة 
ــيف،  ــيف إلٰى الس ــي بالس ــا يم ــض صاحبه ــائر الفرائ ــة كس ــة لازم ــاد فريض والجه
  ــر عــىٰ الدعــة الخــوف، ثــم قــرأ ســورة الواقعــة وذكــر الآيــات التــي ذكــر الله ويؤثِّ
ــة فنطالبــه  فيهــا الجهــاد وأتبــع الآيــات بالدعــاوي ولم يحتــج لــيء مــن ذلــك بحجَّ

ــه الفصــل. ــا نســأله في تهــا ]أ[ ونقابلــه ب بصحَّ
فأقول - وبالله أستعين -:

إنْ كان كثــرة الجهــاد هــو الدليــل عــىٰ الفضــل والعلــم والإمامــة، فالحســن ݠ 
ــن ݠ  ــة ݠ، والحس ــن ݠ وادع معاوي ــن ݠ لأنَّ الحس ــن الحس ــة م ــقُّ بالإمام أح

ــىٰ قُتــل، وكيــف يقــول صاحــب الكتــاب؟ وبــأيِّ شيء يدفــع هــذا؟ جاهــد حتَّ
ــول ݕ لم  ــا الرس ــا رأين ــه ولكنَّ ــاد ولا فضل ــرض الجه ــر ف ــنا ننك ــد، فلس وبع
ــا  ــارب، ورأين ــذٍ ح ــاً فحينئ ــاراً وإخوان ــاً وأنص ــد أعوان ــىٰ وج ــداً حتَّ ــارب أح يح
ــاد  ــمَّ بالجه ــد ه ــن ݠ ق ــا الحس ــه، ورأين ــك بعين ــل ذل ــل مث ــن ݠ فع ــر المؤمن أم
ــا أنَّ الجهــاد فــرضٌ في حــال وجــود  ــه، فعلمن ــه وادع ولــزم منزل ــه أصحاب فلــاَّ خذل
الأعــوان والأنصــار، والعــالم - بإجمــاع العقــول - أفضــل مــن المجاهــد الــذي ليــس 
ــب  ــىٰ يج ــاد، ومت ــم الجه ــف حك ــم كي ــاد يعل ــا إلٰى الجه ــن دع ــس كلّ م ــالم، ولي بع
القتــال، ومتــىٰ تحســن الموادعــة، وبــاذا يســتقبل أمــر هــذه الرعيــة، وكيــف يصنــع في 
ــا نــرضٰى مــن إخواننــا بــيء واحــد وهــو أن  الدمــاء والأمــوال والفــروج، وبعــد فإنَّ
ونــا عــىٰ رجــل مــن العــرة ينفــي التشــبيه والجــر عــن الله ولا يســتعمل الاجتهــاد  يدلُّ
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ــإنَّ  ــه ف ــرج مع ــىٰ نخ ــاً حتَّ ــتقلًا كافي ــون مس ــمعية ويك ــكام الس ــاس في الأح والقي
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة عــىٰ قــدر الطاقــة وحســب الإمــكان، 
ــن  ــح، وم ــس قبي ــر بالنف ــد، والتغري ــاق فاس ــا لا يط ــف م ــهد أنَّ تكلي ــول تش والعق
ــوم  ــل إلٰى ق ــة أه ــت بدرب ب ــاً ولا تدرَّ ــاهد حرب ــة لم تش ــة قليل ــرج جماع ــر أن تخ التغري
بــوا بالحــروب، ولهــم العدد  نــوا في البــاد وقتلــوا العبــاد وتدرَّ بــن بالحــروب تمكَّ متدرِّ
والســاح والكــراع ومــن نصرهــم مــن العامــة - ويعتقــدوا أنَّ الخــارج عليهــم مبــاح 
الــدم - مثــل جيشــهم أضعافــاً مضاعفــة، فكيــف يســومنا صاحــب الكتــاب أن نلقىٰ 
بــن بالحــروب، وكــم عســىٰ أن يحصــل في يــدِ داعٍ إن دعــا مــن هــذا  بالأغــار المتدرِّ
العــدد؟ هيهــات هيهــات، هــذا أمــر لا يزيلــه إلَّ نــر الله العزيــز العليــم الحكيــم.

قال صاحب الكتاب:
ــد تأويلــه  بعــد آيــات مــن القــرآن تلاهــا ينــازع في تأويلهــا أشــد منازعــة ولم يؤيِّ
ــة عقــل ولا ســمع: فافهــم - رحمــك الله - مــن أحــقّ أن يكــون لله شــهيداً مــن  بحجَّ
ــقَّ  ــد في الله ح ــروف، جاه ــر بالمع ــر، وأم ــن المنك ــىٰ ع ــر، ونه ــا أم ــر ك ــا إلٰى الخ دع
جهــاده حتَّــىٰ استشــهد؟! أم مــن لم يــرَ وجهــه ولا عــرف شــخصه؟! أم كيــف يتَّخــذه 
وا مــا عليهــم  الله شــهيداً عــىٰ مــن لم يرهــم ولا نهاهــم ولا أمرهــم؟ فــإن أطاعــوه أدَّ
ــقٍّ  ــىٰ ح ــاً ع ــهد قوم ــاً استش ــو أنَّ رج ــهيداً؟! ول ــىٰ إلٰى الله  ش ــوه م وإن قتل
يطالــب بــه لم يــروه ولا شــهدوه، هــل كان شــهيداً؟ وهــل يســتحق بهــم حقــاً إلَّ أن 

ابــن وعنــد الله مبطلــن؟! يشــهدوا عــىٰ مــا لم يــروه فيكونــوا كذَّ
ــدْل الــذي لا  ــز عنــد الحَكَــم العَ ــاد فهــو غــر جائ وإذا لم يجــز ذلــك مــن العب
ــه، والمســألة عــىٰ  ــوا وســمعوا فشــهدوا ل ــه استشــهد قومــاً قــد عاين ــو أنَّ يجــور، ول
ــهادة  ــي الش ــل وتم ــه مبط ــون وخصم ــم صادق ــاً وه ــون محقّ ــس كان يك ــا ألي حاله
ــونَ﴾  ــمْ يَعْلمَُ ــقِّ وَهُ َ ــهِدَ باِلْ ــنْ شَ  مَ

َّ
ويقــع الحكــم، وكذلــك قــال الله تعــالٰى: ﴿إِل

]الزخــرف: 86[، أوَلا تــرىٰ أنَّ الشــهادة لا تقــع بالغيــب دون العيــان، وكذلــك قــول 
عيســىٰ ݠ: ﴿وَكُنْــتُ عَليَهِْــمْ شَــهِيداً مــا دُمْــتُ فِيهِــمْ﴾ ]المائــدة: 117[ الآيــة.
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فأقول - وبالله أعتصم -:
يقــال لصاحــب الكتــاب: ليــس هــذا الــكلام لــك، بــل هــو للمعتزلــة وغيرهم 
ــا نقــول: إنَّ العــرة غــر ظاهــرة وإنَّ مــن شــاهدْنا منهــا لا يصلــح  علينــا وعليــك، لأنَّ
ــك بمــن لا نعــرف منهــم ولا  أن يكــون إمامــاً، وليــس يجــوز أن يأمرنــا الله  بالتمسُّ
نشــاهده ولا شــاهده أســافنا، وليــس في عصرنــا ممــن شــاهدناه منهــم ممــن يصلــح أن 
ــة لهــم علينــا، وفي هــذا أدلّ دليــل عــىٰ  يكــون إمامــاً للمســلمين والذيــن غابــوا لا حجَّ
ــوا، كتــاب  ــكتم بــه لــن تضلُّ أنَّ معنــىٰ قــول النبــي ݕ: »إنِّ تــارك فيكــم مــا إن تمسَّ

الله وعــرتي« ليــس مــا يســبق إلٰى قلــوب الإماميــة والزيديــة.
وللنظّــام)1( وأصحابــه أن يقولــوا: وجدنــا الــذي لا يفــارق الكتــاب هــو الخــر 
ــك  باعــه والتمسُّ ــه ظاهــر كظهــور الكتــاب يُنتفــع بــه، ويمكــن اتِّ القاطــع للعــذر، فإنَّ
ــا عــن  ــه، وإن بلَغَن ــدي ب ــاً يمكــن أن نقت ــا العــرة فلســنا نشــاهد منهــم عالم ــه، فأمَّ ب
ــد،  ــن فاس ــداء بالمختلف ــه، والاقت ــه يخالف ــر أنَّ ــن آخ ــا ع ــبٌ بلَغَن ــم مذه ــد منه واح

ــاب؟ فكيــف يقــول صاحــب الكت
ــك بالعــرة كان بالعقــل والتعــارف  ــا بالتمسُّ ــا أمرن ثــم اعلــم أنَّ النبــي ݕ لمَّ
ــاء دون  ــررة الأتقي ــم، وال اله ــم دون جهَّ ــه أراد علماءه ــىٰ أنَّ ــدل ع ــا ي ــرة م والس
ــن  ــم بالدي ــه العل ــع ل ــن يجتم ــر إلٰى م ــا أن ننظ ــا ويلزمن ــب علين ــذي يج ــم، فال غيره
ــه  ــدي ب ــر، فنقت ــتقلال بالأم ــا والاس ــد في الدني ــم والزه ــل والحل ــل والفض ــع العق م

ــه. ــاب وب ــك بالكت ونتمسَّ
وإن قــال: فــإن اجتمــع ذلــك في رجلــن وكان أحدهمــا ممَّــن يذهــب إلٰى مذهــب 

الزيديــة والآخــر إلٰى مذهــب الإماميــة بمــن يُقتــدىٰ منهــا ولمــن يتبــع؟
ــا نــص مــن  قلنــا لــه: هــذا لا يتَّفــق، فــإن اتَّفــق، فــرق بينهــا دلالــة واضحــة إمَّ
ــا شيء يظهــر في علمــه كــا ظهــر في أمــر المؤمنــن ݠ يــوم النهــر  إمــام تقدمــه وإمَّ

1. هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، ابن أخت أبي هذيل العلاف شيخ المعتزلة.
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ــرة ولا  ــم ع ــل منك ــا يقت ــرون، والله م ــر ولا يع ــروا النه ــا ع ــال: »والله م ــن ق ح
ــا أن يظهــر مــن أحدهمــا مذهــب يــدل عــىٰ أنَّ الاقتــداء  ينجــوا منهــم عــرة«، وإمَّ
بــه لا يجــوز كــا ظهــر مــن علــم الزيديــة القــول بالاجتهــاد والقيــاس في الفرائــض 
ــم غــر أئمــة، ولســت أريــد بهــذا القــول زيــد  الســمعية والأحــكام فيعلــم بهــذا أنَّ
ــم أئمــة وإنَّــا دعــوا  بــن عــي وأشــباهه لأنَّ أولئــك لم يظهــروا مــا ينكــر ولا ادَّعــوا أنَّ

إلٰى الكتــاب والرضــا مــن آل محمــد، وهــذه دعــوة حــق.
ــم ولا  ــم ولا أمره ــن لم يره ــىٰ م ــهيداً ع ــذه الله ش ــف يتَّخ ــه: )كي ــا قول وأمّ

ــم(. نهاه
فيقــال لــه: ليــس معنــىٰ الشــهيد عنــد خصومــك مــا تذهــب إليــه، ولكــن إن 
ــرَ وجهــه ولا عــرف شــخصه لا يكــون بالمحــلِّ الــذي  عبــت الإماميــة بــأنَّ مــن لم يُ
ــت،  ــذا الوق ــرة في ه ــن الع ــهيد م ــام الش ــن الإم ــك: مَ ــا عن ــه، فأخبرن ــه ل يدعون
ــه يلــزم خصومــه، فــإن  ــه لا يعرفــه دخــل فيــا عــاب ولزمــه مــا قــدر أنَّ فــإن ذكــر أنَّ
قــال: هــو فــان، قلنــا لــه: فنحــن لم نــرَ وجهــه ولا عرفنــا شــخصه، فكيــف يكــون 
إمامــاً لنــا وشــهيداً علينــا؟! فــإن قــال: إنَّكــم وإن لم تعرفــوه فهــو موجــود الشــخص 
ــا: ســألناك بــالله هــل تظــن أنَّ  معــروف علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه، قلن
المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة والإماميــة تعــرف هــذا الرجــل أو ســمعت بــه أو خطــر 

ذكــره ببالهــا؟
ــا هــو غلبــة  فــإن قــال: هــذا مــا لا يــره ولا يضّرنــا لأنَّ الســبب في ذلــك إنَّ
ــة الأعــوان والأنصــار، قلــت لــه: لقــد دخلــت فيــا عبــت  الظالمــن عــىٰ الــدار وقلَّ
ــذه  ــرب ه ــا أق ــك، وم ــاج خصوم ــك تح ــدرت أنَّ ــث ق ــن حي ــك م ــت نفس وحجج

الغيبــة مــن غيبــة الإماميــة غــر أنَّكــم لا تنصفــون.
ثــم يقــال: قــد أكثــرت في ذكــر الجهــاد ووصــف الأمــر بالمعــروف والنهــي عن 
المنكــر حتَّــىٰ أوهمــت أنَّ مــن لم يخــرج فليــس بمحــق، فــا بــال أئمتــك والعلــاء مــن 
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ــاد  ــىٰ اعتق ــروا ع ــم واقت ــوا منازله ــد لزم ــم ق ــا له ــون، وم ــك لا يخرج ــل مذهب أه
المذهــب فقــط؟ فــإن نطــق بحــرف فتقابلــه الإماميــة بمثلــه، ثــم قيــل لــه برفــق ولــن: 
هــذا الــذي عبتــه عــىٰ الإماميــة وهتفــت بهــم مــن أجلــه وشــنَّعت بــه عــىٰ أئمتهــم 
تــه،  لــت بذكــره إلٰى مــا ضمنتــه كتابــك، قــد دخلــت فيــه وملــت إلٰى صحَّ بســببه وتوصَّ

لــت عنــد الاحتجــاج عليــه، والحمــد لله الــذي هدانــا لدينــه. وعوَّ

توضيح ما قاله ݥ:

ة وبرهان: الإكثار من الآيات لا ينفع ما لم تكن فيها حجَّ
ثــم إنَّ صاحــب كتــاب الإشــهاد ذكــر العديــد مــن الآيــات التــي تحــثّ عــىٰ 
الجهــاد، بــل قــرأ ســورة الواقعــة كاملــة واســتدلَّ مــن خلالهــا عــىٰ أفضيلــة المجاهــد 
ــه لم يحتــج بــيء ولم يقــدم دليــاً  مــن العــرة عــىٰ غــره وإن كان عالمــاً عابــداً، إلَّ أنَّ

يميّــز بــه بينــه وبــن خصومــه.

رد دعوىٰ أفضلية الجهاد علٰى العلم في تمييز الإمام:
لــو كانــت الإمامــة بكثــرة الجهــاد دون العلــم والفضــل لكانــت إمامــة الحســن ݠ 
مــة عــىٰ إمامــة الحســن ݠ، فهــل يقــر أصحــاب الكتــاب بأفضليــة الحســن ݠ عــىٰ  متقدِّ

لحسن؟! ا
نــا لا ننكــر فضــل الجهــاد لكنَّــه ليــس المــاك في تمييــز الإمــام مــن العترة،  عــىٰ أنَّ
ــا  ــل ســرة رســول الله ݕ انكشــف لدين ــا مــن خــال ســرة الأئمــة ݜ ب ن كــا أنَّ
ــق  ــرض إذا تحقَّ ــاد ف ــه، فالجه ــه في ــاً ل ــام أعوان ــد الإم ــب إذا وج ــا يج ــاد إنَّ أنَّ الجه

ــوان. الأع
ــول،  ــاع العق ــالم بإجم ــس بع ــذي لي ــد ال ــن المجاه ــل م ــالم أفض ــم أنَّ الع واعل
وليــس كلّ مــن دعــا إلٰى الجهــاد هــو يعلــم فــرض الجهــاد وحــدوده، ومتــىٰ يحســن 

ــروج. ــوال والف ــاء والأم ــع في الدم ــف يصن ــة، وكي ــون الموادع ــىٰ تك ومت
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ــا عــىٰ رجــل مــن العــرة لا  ون ــا الزيديــة أن يدلُّ ــا نــرضٰى مــن إخوانن ن عــىٰ أنَّ
ــىٰ  ــره، حتَّ ــع لغ ــر تاب ــون غ ــن ويك ــاس في الدي ــتعمل القي ــبيه ولا يس ــول بالتش يق
نخــرج معــه، فــإنَّ الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فريضــة عــىٰ قــدر الطاقــة 
والقــدرة، وبالعقــل نســتقبح التكليــف بــا لا يطــاق، ولابــدَّ مــن الإعــداد للحــرب 
والتدريــب لهــا ومعرفــة أحكامهــا صغــرة كانــت أو كبــرة، لا أن نخــوض فيهــا بغــر 

معرفــة وبدعــاوىٰ ممَّــن لا دربــة لــه في مســائلها وأحكامهــا.
ــا هــي للمعتزلــة يلقونهــا عليــك  واعلــم أنَّ هــذه المقــولات ليســت لــك وإنَّ

وعلينــا عــىٰ حــدٍّ ســواء.
ودعوانــا في الإمامــة مــن العــرة هــي إمامــة العــالم الفاضــل لأنَّ الله تعــالٰى لا 
ــة  ــك بمــن لا نعــرف مــن العــرة ولا شــاهده أســافنا وعرفــوا الحجَّ يأمرنــا بالتمسُّ
فيــه، فليــس الــذي لا يفــارق العــرة هــو الخــر والروايــة حتَّــىٰ تكــون قاطعــة للعذر، 
عــي  ــة كــي ينتفــع بــه، والعــرة فيهــا مــن يدَّ بــل لابــدَّ مــن وجــود الإمــام بــن الأمَُّ

عــي مــن يخالفــه، وهــل نقتــدي بالمتخالفــن؟ العلــم ومــن يدَّ

ك بها: صفة العترة التي أراد النبي ݕ التمسُّ
الهــا،  ــك بالعــرة أراد منهــا علماءهــا لا جُهَّ إنَّ النبــي ݕ عندمــا أمرنــا بالتمسُّ
ــن  ــه م ــذي نتَّبع ــرة، فال ــرف والس ــل والع ــذا بالعق ــا، ه اره ــا لا فجَّ وأراد أتقياءه
ــل  ــل والفض ــرام والعق ــال والح ــم بالح ــال العل ــه خص ــع في ــن تجتم ــو م ــرة ه الع

ــه. ــك ب ــن نتمسَّ ــذا م ــر، ه ــتقلال بالأم ــا والاس ــد في الدني ــم والزه والحل
ــب  ــا مذه ــب أحدهم ــن يذه ــع في اثن ــال تجتم ــذه الخص ــلَّ ه ــل: لع إن قي

الزيديــة، والآخــر مذهــب الإماميــة، فبمــن تقتــدون؟
ــا  ق بينهــا إمَّ نــا نُفَــرِّ ــه حصــل، فإنَّ قلنــا: هــذا لا يتَّفــق، ولــو ســلَّمنا جــدلاً أنَّ
ــزه عــن الآخــر كــا ظهــر  ــا يميِّ ــا بــيء يظهــر لن ــصٍ الســابق عــىٰ اللاحــق وإمَّ بن
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ــا عــروا النهــر  ــال)1(: »والله م ــوم النهــروان حــن ق ــم أمــر المؤمنــن ݠ ي مــن عل
ولا يعبرونــه«، أو أن يظهــر مــن أحدهمــا مذهــب لا يجــوز الاقتــداء بــه كــا ظهــر مــن 
ــم  ــة، فنعل ــكام الشرعي ــمعية والأح ــض الس ــاس في الفرائ ــول بالقي ــن الق ــة م الزيدي

بهــذا بطنهلاــم.

مقام زيد بن علي عند الإمامية:
ث عــن شــخص زيــد بــن عــي بــن الحســن ݜ، إذ لم يظهــر  نــا هنــا لا نتحــدَّ إنَّ
ــا دعــا إلٰى كتــاب الله تعــالٰى والرضــا  عِ الإمامــة لنفســه وإنَّ ــدَّ ــه مــا ينكــر، بــل لم ي من

مــن آل محمــد ݜ.

ة: معنىٰ شهادة الإمام علٰى الأمَُّ
إنَّ معنــىٰ جعــل الشــهيد والإمــام عــىٰ النــاس مــن قبــل الله تعــالٰى ليــس كــا 
تذهــب إليــه وتفــرّه، مــن لــزوم معرفتــه ورؤيتــه مــن قبــل النــاس جميعــاً كــرط في 

إمامتــه.
ــام  ــو الإم ــن ه ــدك: م ــهادة عن ــىٰ الش ــىٰ معن ــألك وع ــن نس ــك نح ــع ذل وم

ــت)2(؟ ــذا الوق ــاس في ه ــىٰ الن ــهيد ع الش
فإن قال: إنَّه لا يعرفه ولم يرَ وجهه، فقد وقع فيما عاب به علٰى خصومه.

وإن قــال: هــو فــان، قلنــا لــه: لكنَّنــا لا نعــرف وجهــه ولم نــرَه، فكيــف يكــون 
إمامــاً علينــا، عــىٰ زعمكــم مــن لــزوم رؤيــة وجــه الإمــام كــي يصلــح للإمامــة.

قول الزيدي بمذهب الإمامية في غيبة الإمام ݠ دون أن يلتفت:
ــود  ــو موج ــروه، فه ــوه ولم ت ــام وإن لم تعرف ــو إم ــود وه ــه موج ــال: إنَّ ــإن ق ف

ــه. ــن جَهِلَ ــه م ــه وجَهِلَ ــن عَلِمَ ــه م ــروف، عَلِمَ ــخص، مع الش

1. شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي: ج٢، ص٦٣.
م في ترجمتــه في الحلقــة الأولٰى التــي نــرت في العــدد )12(  2. وهــو وقــت وجــود الشــيخ ابــن قبــة ݥ، عــىٰ مــا تقــدَّ

مــن هــذه المجلــة.
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قلنــا لــه: هــل المعتزلــة أو الإماميــة أو المرجئــة أو غيرهــم ســمعوا بــه وعرفــوه، 
أو أنَّــه خطــر ببالهــم؟

ــة  فــإن قــال: هــذا لا يــر بإمامــة الإمــام، فــا منــع هــؤلاء مــن معرفتــه هــو قلَّ
أعوانــه وكثــرة ظلمتــه وغلبتهم.

قلنــا لــه، وبرفــق ولــن: هــا أنــت وقعــت فيــا عبــت فيــه غــرك، ومــا أقــرب 
مــا تقــول بــه مــن قــول الإماميــة في غيبــة إمامهــم ݠ.

المتن:
ثم يقال له: أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة؟

ــدَّ مــن أن يقــول: نعــم، فيقــال لــه: أفليــس إمامتــه لا تصــح إلَّ بالنــص  فلاب
ــه إمــام، وليــس ســبيله  عــىٰ مــا تقولــه الإماميــة، ولا معــه دليــل معجــز يُعلَــم بــه أنَّ
ــة فيتشــاورون في أمــره ثــم  عندكــم ســبيل مــن يجتمــع أهــل الحــلِّ والعقــد مــن الأمَُّ

ــه؟ ــه ويبايعون يختارون
فإذا قال: نعم، قيل له: فكيف السبيل إلٰى معرفته؟

فإن قالوا: يعرف بإجماع العترة عليه.
قلنــا لهــم: كيــف تجتمــع عليــه، فــإن كان إماميــاً لم تــرضَ بــه الزيديــة، وإن كان 

زيديــاً لم تــرضَ بــه الإماميــة.
فإن قال: لا يعتبر بالإمامية في مثل هذا.

ــال: لا  ــإن ق ــة، ف ــة وقســم مثبت ــة عــىٰ قســمين قســم معتزل ــه: فالزيدي ــل ل قي
ــة قســان: قســم يجتهــد في الأحــكام  ــه: فالمعتزل ــل ل ــل هــذا، قي ــة في مث ــر بالمثبِّت يعت

ــال. ــاد ض ــد أنَّ الاجته ــم يعتق ــا، وقس بآرائه
فإن قال: لا يعتبر بمن نفىٰ الاجتهاد.

قيــل لــه: فــإن بقــي - ممــن يــرىٰ الاجتهــاد - منهــم أفضلهــم، وبقــي - ممــن 
ــك  ــن نتمسَّ ــض، بم ــن بع ــم م ــرأ بعضه ــم، وي ــم أفضله ــاد - منه ــل الاجته يبط

ــره؟ ــه دون غ ــك إلي ــت وأصحاب ــي أن ــن توم ــو م ــا، ه ــق منه ــم المح ــف نعل وكي
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فإن قال: بالنظر في الأصول.
ــن  ــىٰ م ــمَ نتف ــع وب ــف نصن ــر كي ــتبه الأم ــاف واش ــال الاخت ــإن ط ــا: ف قلن
ــكتم بــه لــن تضلُّــوا، كتــاب الله وعــرتي  قــول النبــي ݕ: »إنِّ تــاركٌ فيكــم مــا إن تمسَّ

أهــل بيتــي«؟
ــول  ــر في الأص ــد النظ ــه إلَّ بع ــدٍ أن يعرف ــن لأح ــه لا يمك ــن عترت ــة م والحجَّ
والوقــوف عــىٰ أنَّ مذاهبــه كلّهــا صــواب، وعــىٰ أنَّ مــن خالفــه فقــد أخطــأ، وإذا كان 
هكــذا فســبيله وســبيل كل قائــل مــن أهــل العلــم ســبيل واحــد، فــا تلــك الخاصــة 
نــا عليهــا وبــنِّ لنــا جميعهــا لنعلــم أنَّ بــن العــالم مــن العــرة  التــي هــي للعــرة؟ دُلَّ

وبــن العــالم مــن غــر العــرة فرقــاً وفصــاً.
وأخرىٰ يقال لهم: أخبرونا عن إمامكم اليوم، أعنده الحلال والحرام؟

فإذا قالوا: نعم.
قلنــا لهــم: وأخبرونــا عــاَّ عنــده ممــا ليــس في الخــر المتواتــر، هــل هــو مثــل مــا 

عنــد الشــافعي وأبي حنيفــة ومــن جنســه أو هــو خــاف ذلــك؟
فإن قال: بل عنده الذي عندهما ومن جنسه.

قيــل لهــم: ومــا حاجــة النــاس إلٰى علــم إمامكــم الــذي لم يســمع بــه، وكُتُــب 
ــة موجــودة؟ ــة ظاهــرة مبثوث الشــافعي وأبي حنفي

وإن قال: بل عنده خلاف ما عندهما.
ــن  ــة م ــه جماع عي ــذي تدَّ ــتخرج ال ــص المس ــو الن ــا ه ــا عندهم ــال م ــا: فخ قلن
مشــايخ المعتزلــة وإنَّ الأشــياء كلَّهــا عــىٰ إطــاق العقــول إلَّ مــا كان في الخــر القاطــع 
للعــذر عــىٰ مذهــب النظّــام وأتباعــه، أو مذهــب الإماميــة أنَّ الأحــكام منصوصــة، 
ــن  ــوب، ولك ــبق إلٰى القل ــذي يس ــه ال ــىٰ الوج ــة ع ــول منصوص ــا لا نق ــوا أنَّ واعلم
ــاس ولا  ــر قي ــن غ ــكام م ــم الأح ــا فه ــن فهمه ــي م ــل الت ــه بالجم ــوص علي المنص

ــاد. اجته
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فــإن قالــوا: عنــده مــا يخالــف هــذا كلّــه، خرجــوا مــن التعــارف، وإن تعلَّقــوا 
بمذاهــب مــن المذاهــب.

ــه  ــق بدين ــد يوث ــم أح ــن إمامك ــه ع ــل نقل ــم؟ ه ــك العل ــن ذل ــم: فأي ــل له قي
ــه؟ وأمانت

فإن قالوا: نعم.
ــن  ــد م ــرف واح ــمعنا بح ــا س ــول ف ــر الأط ــم الده ــد عاشرناك ــم: ق ــل له قي
هــذا العلــم، وأنتــم قــوم لا تــرون التقيَّــة ولا يراهــا إمامكــم، فأيــن علمــه؟ وكيــف لم 
يظهــر ولم ينتــر؟ ولكــن أخبرونــا مــا يؤمنَّــا أن تكذبــوا، فقــد كذبتــم عــىٰ إمامكــم 
ــل  ــا لا فص ــذا م ــد ݠ، وه ــن محم ــر ب ــىٰ جعف ــت ع ــة كذب ــون أنَّ الإمامي ع ــا تدَّ ك

فيــه.
ــم كان لا  ــد ݠ عندك ــن محم ــر ب ــس جعف ــم: ألي ــال له ــرىٰ، ويق ــألة أخ مس

ــم؟ ــم ودينك ــىٰ مذهبك ــة، وكان ع ــه الإمامي عي ــا تدَّ ــب إلٰى م يذه
فلابــدَّ مــن )أن يقولــوا(: نعــم، اللَّهــم إلَّ أن تــرؤوا منــه، فيقــال لهــم: وقــد 
ــا هــي  كذبــت الإماميــة فيــا نقلتــه عنــه، وهــذه الكتــب المؤلفــة التــي في أيديهــم إنَّ

ابــن؟ مــن تأليــف الكذَّ
فإذا قالوا: نعم.

قيــل لهــم: فــإذا جــاز ذلــك فلِــمَ لا يجــوز أن يكــون إمامكــم يذهــب مذهــب 
ــداً  ــه مول ــايخكم عن ــلفكم ومش ــي س ــا يحك ــون م ــا، وأن يك ــن بدينه ــة ويدي الإمامي

ــه. موضوعــاً لا أصــل ل
ــم  ــه عل ــروي عن ــه ن ــه بعين ــا في هــذا الوقــت إمــام نعرف ــوا: ليــس لن ــإن قال ف
ــا نعلــم أنَّ في العــرة مــن هــو موضــع هــذا الأمــر وأهــل. الحــال والحــرام، ولكنَّ

ــن  ــار م ــن الأخب ــا م ــا معه ــة ب ــىٰ الإمامي ــوه ع ــا عبَّتم ــم في ــم: دخلت ــا له قلن
ــا  ــع م ــل جمي ــه، وبط ــارة ب ــه والبش ــارة إلي ــم والإش ــىٰ صاحبه ــص ع ــا بالن أئمته
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قصصتــم بــه مــن ذكــر الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فصــار إمامكم 
ــذلان. ــن الخ ــالله م ــوذ ب ــئتم، ونع ــوا كيــف ش ــرف، فقول ــرىٰ ولا يُع ــث لا يُ بحي

توضيح ما قاله ݥ:

إشكالات علٰى مذهب الزيدية ذكرها الشيخ ابن قبة ݥ:

ل: من هو الذي يصلح للإمامة في هذا الزمان، وكيف تعرفونه؟ الإشكال الأوَّ
نقول لهم: هل في العترة من يصلح أن يكون إماماً في هذا الزمان؟

ولابدَّ أن تكون إجابته وبحسب معتقده، نعم؟
نقــول لــه: إنَّ هــذا الإمــام لم يجتمــع عليــه أهــل الحــلِّ والعقــد لعــدم وجودهــم 
في هــذا الزمــان حســب الفــرض، ولا معــه معجــزة يثبــت بهــا نفســه، فلابــدَّ أن تكــون 
إمامتــه بالنــص، وهــذا مــا تقولــه الإماميــة، فكيــف تعرفــون الإمــام عندكــم مــن دون 

طريقنــا، أليــس في اعتمادكــم عــىٰ طريقتنــا في تعيــن الإمــام بطــان مذهبكــم؟
فإن قال: لابدَّ أن تجتمع عليه العترة.

قلنا: كيف يجتمعون عليه؟
فإن كان إمامياً لم ترتضه الزيدية، وإن كان زيدياً لم ترتضه الإمامية.

إن قــال: لا يُعتــدّ بــرأي الإماميــة في مثــل هــذا الأمــر، وعــدم إجماعهــم ليــس 
ــة. بحجَّ

قلنا له: الزيدية علٰى قسمين: معتزلة ومثبتة)1(، فقول من نأخذ؟
إن قال: لا يعتبر بالمثبتة من الزيدية في مثل هذا.

ــه يقــال لــه: فالمعتزلــة مــن الزيديــة عــىٰ قســمين أيضــاً: قســم منهــم يأخــذ  فإنَّ
في الأحــكام برأيــه، وقســم آخــر يــرىٰ هــذا الفعــل ضــال، فقــول مــن نأخــذ؟

1. الزيديــة تأخــذ مــن المعتزلــة، ومنهــم مــن صــار مثبتــاً للصفــات، ومنهــم النــافي، وهــذه تســمية للفــرق بلحــاظ 
مذهبهــا في الصفــات.
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فإن قال: لا نأخذ قول من نفىٰ الاجتهاد)1( وأخذ بالرأي.
ــه: لعــلَّ بعــض أهــل الاجتهــاد فيهــم مــن هــو أفضلهــم ومــن  ــه يقــال ل فإنَّ
أ بعــض هــؤلاء مــن بعــض،  يبطــل الاجتهــاد كذلــك، وفي هــذه الحالــة ســوف يتــرَّ
ــك؟ وكيــف نعــرف المحــقّ مــن المبطــل؟ ومــاذا تفعلــون  وكلّهــم زيديــة، فبمــن نتمسَّ

والحــال هكــذا؟
ــز بــن هــذا وذاك، ونعــرف المحــق منهــا بالعــرض عــىٰ  ــا نميِّ ن فــإن قــال: إنَّ

الأصــول والنظــر فيهــا، فمــن تكــون الأصــول معــه هــو المحــق.
ــز المحــق مــن  ــإن طــال الاختــاف ولم تســعفكم الأصــول في تميي ــه: ف ــا ل قلن
ــق حديــث الثقلــن؟ وكيــف ننتفــع منــه في  المبطــل، فكيــف تصنعــون؟ وكيــف نطبِّ

معرفــة المحــق؟
إذ عــىٰ هــذا لا يمكننــا أن نعــرف المحــق مــن العــرة، فــإذا كانــت معرفــة الحق 
وتمييــز المحــق مــن العــرة بواســطة الأصــول وعرضهــا عــىٰ العــالم، وبهــا نميِّــزه عــن 
ــه عــىٰ هــذا الحــال ســيكون حــال مــن قــال بإمامــة واحــد مــن العــرة،  غــره، فإنَّ

ومــن لم يقــل عــىٰ حــدٍ ســواء، مــادام الــكل يرجعــون للأصــول.
ونــا عليهــا،  فلابــدَّ مــن وجــود خاصيــة وميــزة نميِّــز بهــا المحــق، ولابــدَّ أن تدلُّ
كــي نعــرف أن بــن العــالم مــن العــرة والعــالم مــن غــر العــرة يوجــد فرقــاً وميــزة 

ــة. يكــون بهــا العــالم مــن العــرة هــو الإمــام في الأمَُّ

ــب  ــن المذاه ــذ م ــرام، أو يأخ ــال والح ــرف الح ــم يع ــل إمامك ــاني: ه ــكال الث الإش
ــرىٰ؟ الأخ

إمامكم الذي تأتمُّون به اليوم هل يعرف الحلال والحرام؟
إن قالوا: نعم.

1. في هــذه العبــارة اضطــراب لأنَّــه في بعــض النســخ )بمــن قــال بالاجتهــاد والــرأي( ومفادهــا عكــس المتــن تمامــاً، 
م. فلابــدَّ أن نأخــذ بــا يقتضيــه الســياق، وطريقــة وزن الــكلام قياســاً عــىٰ مــا تقــدَّ
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نقــول لهــم: هــل إنَّ مــا عنــد إمامكــم، هــو كالــذي عنــد الشــافعي والحنفــي 
وغيرهمــا، أم هــو خــاف ذلــك؟

ــا هــو الــذي عندهمــا ومــن عــىٰ شــاكلته في  ــد إمامن ــوا: إنَّ الــذي عن فــإن قال
ــرام. ــال والح الح

نقــول لهــم: إذن مــا حاجــة النــاس إلٰى إمامكــم، إذا كان لا يظهــر علمــه ويبــنِّ 
وجــه الخــاف بينكــم وبــن هــؤلاء، فليرجــع النــاس إلٰى كتــب الشــافعي وأبي حنيفــة 

فهــي ظاهــرة مبثوثــة.
فإن رجعوا وقالوا: بل لإمامنا خلاف ما عند الشافعي والحنفي.

عيــه مــع الأشــعري والحنفــي هو بنفســه  قلنــا لهــم: هــل هــذا الخــاف الــذي تدَّ
ــر  ــر المتوات ــع الخ ــق إلَّ م ــكل مطل ــل بش ــة العق ــن حجيَّ ــة، م ــه المعتزل عي ــذي تدَّ ال
ــافعي  ــع الش ــاف م ــره، أو أنَّ الخ ــام وغ ــب النظّ ــو مذه ــا ه ــذر، ك ــع للع والقاط

ــة مــن كــون الأحــكام منصوصــة؟ ــه الإمامي عي والحنفــي هــو عــىٰ مــا تدَّ
ــذي هــو  ــىٰ ال ــا منصوصــة بالمعن ــة لا نقــول إنَّ وبطبيعــة الحــال نحــن الإمامي

ــرأي. ــاس وال ــاج إلٰى فهــم، ولكــن ليــس بواســطة القي ــذي يحت ــل ال بديهــي، ب
فإن قالوا: عنده خلاف ذلك كلّه.

قلنا لهم: هذا خروج عن المتعارف.
فإن تعلقوا بمذهب ما من المذاهب.

ــه عــن إمامكــم،  ــار مــن نقل ــن أخب ــن علــم ذلــك المذهــب وأي ــا لهــم: فأي قلن
ــه؟ ــه الثقــات عن وهــل نقل

فإن قالوا: نعم، هو مذهب مستقل، نقله الثقات عنه.
قلنــا لهــم: لقــد عاشرناكــم يــا معــر الزيديــة دهــراً طويــاً، ولم نســمع بحــرف 
ــىٰ  ــة، حتَّ نــون بالتقيَّ واحــد مــن هــذا العلــم الــذي يميِّزكــم، مــع أنَّكــم قــوم لا تتديَّ

تكتمــوا مذهبكــم وعلمكــم عنَّــا، فأيــن علــم إمامكــم هــذا، وأيــن مذهبــه؟
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عــون عليــه دينــاً لا أصــل له،  ومــا يدرينــا أنَّكــم لا تكذبــون عــىٰ إمامكــم، وتدَّ

ــم يكذبــون عــىٰ الإمــام جعفــر بــن محمــد ݠ، فلا  فكــا أنَّكــم تتَّهمــون الإماميــة أنَّ

عــون، وأنَّ  يبعــد أنَّكــم تكذبــون عــىٰ إمامكــم، هــذا إن كان فعــاً لكــم إمــام كــا تدَّ

لــه علــاً يختلــف عــاَّ عنــد غــره، فهــل مــن دليــل يميِّزكــم ويفصــل بــن دعواكــم 

ومــا تتَّهمــون بــه خصومكــم؟ أخرجــوه لنــا.

إبطال دعواهم أنَّ الإمام الصادق ݠ علٰى مذهب الزيدية:

ــا  ــة، وم ــب الزيدي ــىٰ مذه ــو ع ــادق ݠ ه ــام الص ــة أنَّ الإم ــي الزيدي ع تدَّ

ــة وليــس بصــادر  ــه مــن قبــل الإمامي ــه في كتبهــم مكــذوب علي ــة عن ــه الإمامي تروي

ــة. ــه حقيق من

ــادق ݠ  ــر الص ــة جعف ــام الإمامي ــب إم ــاز أن يتمذه ــم: إذا ج ــول له ونق

ــب  ــدي بمذه ــم الزي ــب إمامك ــمَ لا يتمذه ــة، فلِ ــب الزيدي ــم بمذه ــب زعمك حس

ــره. ــىٰ غ ــوز ع ــادق ݠ يج ــام الص ــىٰ الإم ــوز ع ــا يج ــة؟ ف الإمامي

ــع  ــن صن ــراءً وم ــاً واف ــه كذب ــه عن ــا تحكون ــيكون م ــاس س ــذا الأس ــىٰ ه وع

ــاً. ــه واقع ــل ل ــع ولا أص ــايخكم، ولا واق مش

ــه  ص نعرف ــخَّ ــنَّ ومش ــام مع ــت إم ــذا الوق ــا في ه ــد لن ــوا: لا يوج ــإن قال ف

ــة  ــب الإمامي ــب بمذه ــوز أن يتمذه ــال: يج ــىٰ يق ــرام حتَّ ــال والح ــه الح ــذ من ونأخ

ــا نحــن- أي الزيديــة - نعلــم أنَّ مــن العــرة مــن  وأنَّ مشــايخنا يكذبــون عليــه، وإنَّ

ــة. هــو إمــام للُأمَّ

ــة،  ــع الإمامي ــذا م ــم ه ــم بقولك ــم ودخلت ــم بيدك ــم مذهبك ــم: أبطلت ــا له قلن

ــروف  ــر بالمع ــاد والأم ــن الجه ــم م ــة إمامك ــن إمام ــوه ع ــا حكيتم ــع م ــل جمي وبط

ــرىٰ ولا يُعــرف، فرجعتــم إلٰى مــا نقــول. والنهــي عــن المنكــر، وصــار إمامكــم لا يُ
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المتن:
ثم قال صاحب الكتاب:

ــم،  ــابقين منه ــبْقَ الس ــفَ سَ ــر ووصَ ــاء إلٰى الخ ــرة بالدع ــر الله الع ــا أم وك
امِــنَ  يــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قَوَّ ِ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وجعلهــم شــهداء، وأمرهــم بالقســط فقــال: ﴿يــا أ

قِسْــطِ﴾ ]المائــدة: 8[، ثــم أتبــع ذلــك بــرب مــن التأويــل وقــراءة 
ْ
لِِ شُــهَداءَ باِل

ــة أكثــر مــن أن  ــا في العــرة، ولم يحتــج لــيء منهــا بحجَّ عــىٰ أنَّ آيــات مــن القــرآن ادَّ
يكــون الدعــوىٰ، ثــم قــال: وقــد أوجــب الله تعــالٰى عــىٰ نبيِّــه ݕ تــرك الأمــر والنهــي 
ــرضِْ  عْ

َ
ــا فَأ ــونَ فِ آياتنِ ــنَ يَُوضُ ي ِ

َّ
ــتَ ال يْ

َ
ــال: ﴿وَإذِا رَأ ــاراً، فق ــه أنص ــأ ل إلٰى أن هيَّ

ــونَ﴾ ]الأنعــام: 68-69[: فمــن لم يكــن مــن  ــمْ يَتَّقُ ــه - ﴿لعََلَّهُ ــمْ﴾ - إلٰى قول عَنهُْ
ــران: 104[،  ﴾ ]آل عم ــرِْ َ ٰ الْ ــونَ إِلَ ــةٌ يدَْعُ مَّ

ُ
ــمْ أ ــنْ مِنكُْ َكُ ــه : ﴿وَلْ في قول

الســابقين بالخــرات، المجاهديــن في الله ولا مــن المقتصديــن الواعظــن بالأمــر والنهــي 
عنــد إعــواز الأعــوان فهــو مــن الظالمــن لأنفســهم، وهــذا ســبيل مــن كان قبلنــا مــن 

ذراري الأنبيــاء ݜ، ثــم تــا آيــات مــن القــرآن)1(.
فيقال له: ليس علينا، لمن أراد بهذا الكلام)2(؟

ولكن أخبرنا عن الإمام من العترة عندك من أيِّ قسمٍ هو؟
فإن قال: من المجاهدين.

قيل له: فمن هو، ومن جاهد ويعلم من خرج؟ وأين خيله ورجله؟
فإن قال: هو ممن يعظ بالأمر والنهي عند إعواز الأعوان.

قيل له: فمَن سمع أمره ونهيه؟

م بوجــود خلــل في تركيبــة المقطــع لعــلَّ ذلــك ناشــئ مــن نقــل الشــيخ ݥ لــكلام  1. يشــعر القــارئ للمقطــع المتقــدِّ
ــا بيــان العبــارة دون الوقــوع في خلــل  صاحــب كتــاب الأشــهاد وتقطيعــه لــه أو نقلــه بالمعنــىٰ، لذلــك حاولن

التركيــب بقــدر الإمــكان.
ــن معنــىٰ الاســتفهام، وقولــه:  2. في هامــش النســخة المعتمــدة: لعــلَّ الــام في قولــه: )لمــن( مفتوحــة والجملــة تتضمَّ

)ليــس علينــا( جملــة مســتقلَّة، أي ليــس مــا قلــت علينــا، وفي بعــض النســخ: )لمــن المــراد(.
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ته. فإن قال: أولياؤه وخاصَّ
بــع هــذا وســقط فــرض مــا ســوىٰ ذلــك عنــه لإعــواز الأعــوان  قلنــا: فــإن اتَّ

وجــاز أن لا يســمع أمــره ونهيــه إلَّ أوليــاؤه فــأيّ شيء عبتــه عــىٰ الإماميــة؟
عــت  ضــت؟ وليــت شــعري وبمــن قرَّ ولـِــمَ ألَّفــت كتابــك هــذا؟ وبمــن عرَّ

ــه فــرض الجهــاد. ــآي القــرآن وألزمت ب
ثــم يقــال لــه وللزيديــة جميعــاً: أخبرونــا لــو خــرج رســول الله ݕ مــن الدنيــا 
ولم ينــص عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ ولا دلَّ عليــه ولا أشــار إليــه، أكان يكــون ذلــك 

مــن فعلــه صوابــاً وتدبــراً حســناً جائــزاً؟
فإن قالوا: نعم.

فقلنا لهم: ولو لم يدل علٰى العترة أكان يكون ذلك جائزاً؟
فإن قالوا: نعم.

قلنــا: ولــو لم يــدل فــأيّ شيء أنكرتــم عــىٰ المعتزلــة والمرجئــة والخــوارج؟ وقــد 
كان يجــوز أن لا يقــع النــص فيكــون الأمــر شــورىٰ بــن أهــل الحــلِّ والعقــد، وهــذا 

مــا لا حيلــة فيــه.
ــدَّ مــن النــصِّ عــىٰ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(  فــإن قالــوا: لا، ولاب

ــة عــىٰ العــرة. ومــن الأدلَّ
قيل لهم: لـِمَ؟

ــان، لأنَّ  ــام في كلِّ زم ــا إلٰى الإم ــة فننقله ــة الصحيح ــروا الحجَّ ــىٰ إذا ذك حتَّ
ــودة  ــه موج ــة ل ــل الموجب ــان، لأنَّ العل ــب في كلِّ زم ــن وج ــب في زم ــص إن وج الن

ــذلان. ــن الخ ــالله م ــوذ ب ــداً، ونع أب

مسألة أخرىٰ:
ــر  ــة، وكان الخ ــرة والأمَُّ ــة رواه الع ــر حجَّ ــر المتوات ــم: إذا كان الخ ــال له يق
ــد  ــة يجــوز عــىٰ الواحــد منهــم مــن تعمَّ الواحــد مــن العــرة كخــر الواحــد مــن الأمَُّ

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



270

ــة ومــا ليــس في الخــر  الباطــل ومــن الســهو والزلــل مــا يجــوز عــىٰ الواحــد مــن الأمَُّ
ل  ــأوِّ ــىٰ المت ــوز ع ــتخراج، وكان يج ــم الاس ــبيله عندك ــد فس ــر الواح ــر ولا خ المتوات
ــة؟  ــرة حُجَّ ــارت الع ــه ص ــن أي وج ــة، فم ــن الأمَُّ ل م ــأوِّ ــىٰ المت ــوز ع ــا يج ــم م منك
ــإذا أجمعــت  ــه: ف ــل ل ــة، قي ــاب: إذا أجمعــوا فإجماعهــم حجَّ ــال صاحــب الكت ــإن ق ف
ــة وإن كان  ــرة والأمَُّ ــن الع ــرق ب ــه لا ف ــب أنَّ ــذا يوج ــة، وه ــا حجُّ ــة فإجماعه الأمَُّ
هكــذا فليــس في قولــه: »خلفــت فيكــم كتــاب الله وعــرتي« فائــدة إلَّ أن يكــون فيهــا 

ــة في الديــن، وهــذا قــول الإماميــة. مــن هــو حجَّ

ــك  ــد ذل ــه بع ــغل نفس ــاب أش ــب الكت ــعدكم الله - إن صاح ــوا - أس واعلم

بقــراءة القــرآن وتأويلــه عــىٰ مــن أحــب ولم يقــل في شيء مــن ذلــك: )الدليــل عــىٰ 

ــا أراد أن يعيــب  ــة تأويــي كيــت كيــت( وهــذا شيء لا يعجــز عنــه الصبيــان وإنَّ صحَّ

ــا لا تــرىٰ الجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وقــد غلــط  ــة بأنَّ الإمامي

ــة، ولا  ــا إلٰى التهلك ــي بأيديه ــرىٰ أن تلق ــة، ولا ت ــدر الطاق ــىٰ ق ــك ع ــرىٰ ذل ــا ت فإنَّ

أن يخــرج مــع مــن لا يعــرف الكتــاب والسُــنَّة ولا يحســن أن يســر في الرعيــة بســرة 

العــدل والحــق.
وأعجــب مــن هــذا أنَّ أصحابنــا مــن الزيديــة في منازلهــم لا يأمــرون بمعــروف 
ــن  ــة م ــذا نهاي ــك، وه ــا بذل ــم يعيبونن ــدون، وه ــر ولا يجاه ــن منك ــون ع ولا ينه
ــاع الهــوىٰ، وهــو  ب ــالله مــن اتِّ ــة، نعــوذ ب ــة العصبي نهايــات التحامــل ودليــل مــن أدلَّ

ــل. ــم الوكي ــبنا ونع حس

مسألة أخرىٰ:
ــر  ــن أم ــل م ــق أفض ــة الح ــرف في أئم ــل تع ــاب: ه ــب الكت ــال لصاح ويق
المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(؟ فمَــن قولــه: لا، فيقــال لــه: فهــل تعــرف مــن المنكــر 

ــقيفة؟ ــاب الس ــن أصح ــا كان م ــم مم ــح وأعظ ــيئاً أقب ــر ش ــرك والكف ــد ال بع
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ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــم بالأم ــت أعل ــه: فأن ــال ل ــه: لا، فيق ــن قول فمَ
ــدَّ مــن أن يقــول: أمــر المؤمنــن ݠ،  المنكــر والجهــاد أو أمــر المؤمنــن ݠ؟ فلاب

ــوم؟ ــد الق ــه لم يجاه ــا بال ــه: ف ــال ل فيق
ــإنَّ  ــة، ف ــن الإمامي ــذر م ــذا الع ــل ه ــل مث ــه: فاقب ــل ل ــيء قي ــذر ب ــإن اعت ف
النــاس جميعــاً يعلمــون أنَّ الباطــل اليــوم أقــوىٰ منــه يومئــذٍ وأعــوان الشــيطان أكثــر 
ــو عرفتهــا  ــط ل ــا فرضــه لشرائ ــإنَّ الله تعــالٰى إنَّ ــا بالجهــاد وذكــره، ف ولا تهــول علين

ــق. ــأل الله التوفي ــك، ونس ــر كتاب ــك وق ــلَّ كلام لق

مسألة أخرىٰ:
بــون الحســن بــن عــي ݠ في موادعتــه معاوية  يقــال لصاحــب الكتــاب: أتصوِّ

تخطؤونه؟ أم 
بونــه وقــد تــرك الجهــاد وأعــرض عــن  بــه، قيــل لهــم: أتصوِّ فــإذا قالــوا: نصوِّ
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر عــىٰ الوجــه الــذي تومــؤون إليــه، فــإن قالــوا: 
بــه لأنَّ النــاس خذلــوه، ولم يأمنهــم عــىٰ نفســه، ولم يكــن معــه مــن أهــل البصائر  نصوِّ

ــة ذلــك. مــن يمكنــه أن يقــاوم بهــم معاويــة وأصحابــه، فــإذا عرفــوا صحَّ
ــد  ــه وق ــش أبي ــه جي ــذر ومع ــوط الع ــن ݠ مبس ــإذا كان الحس ــم: ف ــل له قي
خطــب لــه النــاس عــىٰ المنابــر وســلَّ ســيفه وســار إلٰى عــدوِّ الله وعــدوّه للجهــاد، لمــا 
وصفتــم وذكرتــم، فلــم لا تعــذرون جعفــر بــن محمــد ݠ في تركــه الجهــاد وقــد كان 
أعــداؤه في عــره أضعــاف مــن كان مــع معاويــة، ولم يكــن معــه مــن شــيعته )مائــة 
ــا كان قــوم مــن أهــل الــرِّ لم يشــاهدوا حربــاً ولا  بــوا بالحــروب، وإنَّ نفــر( قــد تدرَّ
ــئل  ــع، فسُ ــم ممتن ــع منه ــوا، وإن امتن ــد أنصف ــذره فق ــطوا ع ــإن بس ــة، ف ــوا وقع عاين
الفصــل، ولا فصــل، وبعــد فــإن كان قيــاس الزيديــة صحيحــاً فزيــد بــن عــي أفضــل 
مــن الحســن بــن عــي لأنَّ الحســن وادع وزيــد حــارب حتَّــىٰ قُتِــل، وكفــىٰ بمذهــب 
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ــن عــي ݠ قبحــاً، والله المســتعان  ــن عــي عــىٰ الحســن ب ــد ب ــل زي ــؤدِّي إلٰى تفضي ي
وحســبنا الله ونعــم الوكيــل)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

ردّ دعوىٰ لزوم الجهاد علٰى الإمام:
قــال صاحــب كتــاب الإشــهاد: لقــد أمــر الله تعــالٰى العــرة بالجهــاد والدعــاء 
ــن  ــن م ــن لم يك ــط، فم ــر بالقس ــدح الآم ــة وم ــىٰ الأمَُّ ــهداء ع ــم ش ــر وجعله للخ

ــن. ــن الظالم ــو م ــؤلاء فه ه

تك قد جاهد؟ عي من أئمَّ الإشكال الثالث: أين من تدَّ
يقــول الشــيخ ݥ: إنَّ هــذه الدعــاوىٰ مــن الزيديــة فارغــة ولا واقــع لهــا، فــإذا 
كان ثمــة ذلــك فعــاً، فمَــن هــو إمــام الزيديــة الــذي رفــع الســيف بالجهــاد، وعــىٰ 

مــن خــرج، وأيــن جيشــه وســاحه؟
ــص  ــوزاز ونق ــد اع ــاس عن ــظ الن ــروف ويع ــر بالمع ــن يأم ــو ممَّ ــال: ه ــإن ق ف

ــار. الأنص
ثنا عنه. قلنا له: ومن سمع أمره وموعظته فليحدِّ

ته. فإن قال: إنَّ الذي سمع منه هم أولياؤه وخاصَّ
قلنــا لــه: فــأيّ شيء بعــد هــذا تعيبــه عــىٰ الإماميــة مــا دمــت تقــول باعــوزاز 
ــذا  ــىٰ ه ــه، وع ت ــي بخاصَّ ــر والنه ــة والأم ــاص الموعظ ــار واختص ــص الأنص ونق
الأســاس فلِــمَ ألَّفــت كتابــك في الــرد عــىٰ الإماميــة إذا كان حالــك وحالهــم مــن وادٍ 

واحــد، أليــس قــد عرضــت بنفســك وقــرت مذهبــك؟

النص إن وجب في زمان وجب في كلِّ زمان:
نخاطــب الزيديــة ونقــول لهــم: لــو فــرض أنَّ رســول الله ݕ خــرج مــن الدنيــا 

1. في هامش النسخة المعتمدة: هذا آخر ما نقله عن كتاب ابن قبة.
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ولم ينــص عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ بعــده ولا عــىٰ العــرة ݜ، فهــل ســيكون هــذا 
جائــزاً وحســناً؟

ــة  ــة والمرجئ ــة المعتزل ــرون مقال ــمَ تنك ــم: إذن فلِ ــا له ــم، قلن ــوا: نع ــإن قال ف
ــم  ــم وه ــون أنت ــرض، فتكون ــذا الف ــىٰ ه ــون ع ــا تقول ــون ب ــم يقول ــوارج، فه والخ

ــواء. ــدٍّ س ــىٰ ح ع
وإن قالــوا: لا، لا يجــوز ذلــك وليــس بالحســن، ولابــدَّ مــن النــص عــىٰ أمــر 

المؤمنــن ݠ، ولابــدَّ مــن النــص عــىٰ العــرة ݜ.
هنا نقول لهم: ولـِمَ كان هذا لازماً وواجباً؟

ة الصحيحة. م سيقولون: لأجل أن يبيِّ الحجَّ فإنَّ
ــدَّ مــن النــص عــىٰ  ــه إلٰى كلِّ زمــان، ففــي كلِّ زمــان لاب ــذا الجــواب ننقل وه
ــص،  ــا إلَّ بالن ــي لا نميِّزه ــة الت ــة الصحيح ــرف الحجَّ ــىٰ نع ــرة، حتَّ ــد مــن الع واح

ــان. ــارية في كلِّ زم ــبب س ــة والس ــذه العلَّ وه

ة علٰى مذهبكم: الإشكال الرابع: لا وجه لتقديم العترة علٰى أفراد الأمَُّ
ــن  ــدر م ــواء ص ــة س ــر حجَّ ــر المتوات ــم إذا كان الخ ــىٰ مذهبك ــم: ع ــول له نق
ــن  ــرة أم م ــن الع ــدر م ــواء ص ــة س ــد حجَّ ــر الواح ــة، وإذا كان خ ــرة أو الأمَُّ الع
ــة مــن الخطــأ والســهو والزلــل، فهــذا  ــة، ويجــوز عــىٰ العــرة مــا يجــوز عــىٰ الأمَُّ الأمَُّ
ــة دون  ــة، فلــاذا إذن صــارت العــرة حجَّ الحــال يجعلكــم تســاوون بــن العــرة والأمَُّ

ــة. ــة وبــأيِّ وجــه صــارت حجَّ الأمَُّ
ة. فإن قالوا: إنَّ حجيَّة العترة تكون إذا أجمعوا، فإجماعهم حجَّ

ــة، فــا فــرق العــرة  ــة إذا أجمعــت فإجماعهــا حجَّ ــه يقــال لهــم: فكذلــك الأمَُّ فإنَّ
ــة؟ عــن الأمَُّ

ــدة مــن قــول النبــي ݕ بجعــل العــرة ثقــل  وعــىٰ مذهبكــم هــذا، فــا فائ
ــيان. ــا س ــم وعدمه ــب مذهبك ــا حس ــرآن، إذ وجوده ــع الق ــة م الأمَُّ
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ــة وبعدمــه تنتفــي، فــإنَّ  نعــم، إذا قلتــم: إنَّ في العــرة مــن بوجــوده تكــون الحجَّ
هــذا القــول قــول الإماميــة.

دعوىٰ أنَّ الإمامية لا تقول بالجهاد، وردّها:
ــىٰ  ــة ع ــة وحجَّ ــه دلال ــس في ــا لي ــه ب ــهاد نفس ــاب الإش ــب كت ــب صاح أتع
مذهبــه، ولا بــه إبطــال مذهــب الإماميــة، وهــو مــا لا يعجــز عنــه الصبيــان، ومــا جاء 
ــا لا تقــول بالجهــاد والأمــر بالمعــروف  ــة في أنَّ ــه إلَّ لأجــل أن يعيــب عــىٰ الإمامي ب

والنهــي عــن المنكــر.
وهــذا غلــط واضــح، فالإماميــة تــرىٰ كلّ ذلــك ولكــن بحســب القــدرة ومــن 
ــا تــرىٰ الجهــاد، ولكنَّهــم لا يخرجــون مــع مــن لا  دون أن يصــل إلٰى حــدِّ التهلكــة، وأنَّ

يعــرف الكتــاب والسُــنَّة، ولا يكــون إمــام عــدل وحــق.
ــب  ــا حس ــو فين ــا ه ــح مم ــم أوض ــو فيه ــا ه ــا ب ــة يعيبونن ــب أنَّ الزيدي والعج
زعمهــم، فــا نــرىٰ لهــم مــن الأمــر بالمعــروف أو النهــي عــن المنكــر أو الجهــاد عينــاً 

ــراً. ولا أث

الإشكال الخامس: لماذا هادَن أمير المؤمنين ݠ وترك جهاد القوم؟
لا شــكَّ أنَّ أفضــل أئمــة الحــق هــو أمــر المؤمنــن ݠ، ولا شــكَّ أنَّ أقبــح منكــر 
ــع  ــقيفة، وم ــاب الس ــن أصح ــدر م ــا ص ــو م ــه، ه ــرك ب ــالٰى وال ــالله تع ــر ب ــد الكف بع
ــا الزيــدي - أنــت أعلــم مــن أمــر المؤمنــن ݠ  ذلــك فهــو لم يجاهدهــم، فهــل - أيُّ

ــمَ لم يجاهدهــم؟ بالحــال والحــرام، فلِ
ــل  ــه: بمث ــول ل ــك، فنق ــيئاً في ذل ــال ش ــنَّ وق ــذر مع ــدي بع ــاب الزي ــإن أج ف
هــذا فاعتــذر للإماميــة، فالباطــل اليــوم أقــوىٰ منــه في زمــان أمــر المؤمنــن ݠ، فــا 
ــون إلَّ أن  ــط، لا يك ــاد شرائ ــإنَّ للجه ــذا، ف ــك ه ــت في كتاب ــا فعل ــور ك ل الأم ــوِّ ته

تكــون، نســأل الله تعــالٰى التوفيــق لــك.
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الإشكال السادس: لماذا صالَح الإمام الحسن ݠ معاوية؟

ب فعــل الإمــام الحســن ݠ وتعتقد بإمامتــه، فكيف  إنَّ الزيديــة لا شــكَّ تصــوِّ

بونــه وقــد هــادن معاويــة وتــرك جهــاده، وأعرض عــن الأمــر بالمعــروف والنهي  تصوِّ

عــن المنكــر، عــىٰ الوجــه والطريقــة التــي تقولــون بها؟

بــه، وفي ذات الوقــت خذلــه النــاس، ولم يكــن معــه مــن  إن قالــوا: نحــن نصوِّ

ــه لم يَأْتَنِهُْــمْ عــىٰ  ــىٰ أنَّ أهــل البصــرة مــن يقــوم بأمــر الجهــاد ضــد معاويــة، بــل حتَّ

نفســه.

نقــول لهــم: إذا كان الأمــر كذلــك مــع الإمــام الحســن ݠ وهــو مبســوط اليد، 

ــر، وســلَّ  ــاس باســمه عــىٰ المناب ومعــه جيــش أمــر المؤمنــن ݠ وقــد خطــب الن

ســيفه للجهــاد، ومــع ذلــك فالعــذر معــه، وأنتــم تعتــذرون لــه، فليكــن اعتذاركــم 

كذلــك للإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق ݠ، وأعــداؤه في عــره أضعــاف أعــداء 

الإمــام الحســن ݠ، ولم يكــن معــه مــا كان مــع الإمــام الحســن ݠ.

فــإن قبلتــم اعتــذاره فقــد أنصفتــم، وإن رفضتــم ذلــك، فبيِّنــوا لنــا الفــرق بينــه 

وبــن اعتذاركــم عــن الإمــام الحســن ݠ دونــه ݠ.

وعــىٰ هــذا الأســاس وعــىٰ مذهبكــم لابــدَّ أن يكــون زيــد بــن عــي أفضل من 

الإمــام الحســن ݠ لأنَّ الإمــام الحســن ݠ وادع وصالــح، وزيد قــام وجاهد؟!

ــل زيــداً عــىٰ الإمــام الحســن ݠ،  وكفــىٰ في وضــوح بطــان مذهــب أن يفضِّ

فهــذا مــن أقبــح القبــح، والله تعــالٰى المســتعان وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

ــة  ــه ݠ المنَّ ــالٰى ولوليِّ ــات، ولله تع ــح الإجاب ــن توضي ــكلام ع ــمُّ ال ــه يت وب

والفضــل.

*  *  *
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